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METHODS OF ANALYSING THE SIRA TEXT 

 
إن الْحمد لِلَّهِ نَستَعِينُه ونَستَغْفِره، ونَعوذُ بِهِ مِن شُرورِ أَنْفُسِنَا، من يهدِ اللَّه فَلا  ملخص
ه، ومن يضلِلْ فَلا هادِي لَه، وأَشْهد أَن لا إِلَه إِلا اللَّه، وأَشْهد أَن محمدا عبده مضِلَّ لَ
ولُهسرأما بعد. و. 

ببيان طرق دراسة " منهج تحليل نصوص السيرة النبوية" فقد قام الباحث في هذه الدراسة
 العلماء في هذا الباب، مستفيدا من كتب اللغة السيرة التحليلية، معتمدا على ما أورده

المتفننة في تحليل الألفاظ وبيان معانيها، ومقتبسا من كلام الأئمة الشراح لكتب السيرة 
 والحديث النبوي الشريف، ثم قام بتطبيق ما كتب على الهجرة النبوية المشرفة، وأمله أن

 :يفتح لنفسه بابا من شقين
 . السيرة بالخبر المقبول مخرجامحاولة كتابة: الأول

 .محاولة تحليل السيرة ما أمكن: والآخر
ونص الباحث في هذه الدراسة على شروط يراها لتحليل النص واردة، وطرائق مهمة في 

 .هذا الفن
 .أسأل االله تعالى التوفيق والسداد

ABSTRACIT The researcher has explored the methods of studying 
the analytical Sira depending on the antecedent scholars. 

In addition to benefiting from specialized language references in 
semantics, the researcher extracted much from Muslim scholars of 
Sira and Hadith. He then applied this to the Prophet’s Hijra, 
intending to: 

a. write the Sira according to authenticated reporting. 
b. analyse Sira. 

The researcher also discussed some of the necessary conditions for 
texts analysis. 
 

                                                
 .ذ مشارك بقسم الحديث  أستا *
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 المطلب الأول
 الدراسة التحليلية

 التأصيل
 يقصد بالسيرة التحليلية

 مفصلاً، والوقوف على المعاني تحليل نصوص السيرة النبوية تحليلاً"
 ".المستفادة منها، والأحكام المستنبطة من نصوصها

 :وتحليل النصوص الواردة في السيرة النبوية يتم عبر هذه الوسائل
 .الوقوف على أصل وضع الكلمة .1
 .الوقوف على استعمالات العرب للكلمة .2
 .استعمال الكلمة في القرآن الكريم .3
 .مة في السنة النبويةاستعمال الكل .4
 .تحديد المعنى المقصود للكلمة المدروسة في سياقها .5
 .النظر في كلام الأئمة في هذا النص .6
 .الإغراب في التأويل والتحليل .7
 .تنزيل النص على الواقع .8
 الشرح
 الوقوف على أصل وضع الكلمة .1

ه أن يقف على المعنى الدقيق لكلمة دون أن لا يمكن لباحث مهما تطاول باع
 :يتعرف على أصل وضعها، ولا يتسنى له ذلك إلا عبر النظر في هذه المباحث

 . رحمه االله1، وهو من وضع ابن جِنِّيالاشتقاق الأكبر .1
هو أن تأخذ أصلاً :" يويقصد به تقليب الثلاثي في وجوهه الستة، قال ابن جِنِّ

من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا، تجتمع التراكيب الستة، 
وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه، رد بلطف الصنعة 

 .2"والتأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد
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" أن تركب من الكلمة ذات الحروف الثلاثة الموزونة على: ومعنى تقاليب الثلاثي 
 .فعل وفلع، وعلف وعفل، ولفع ولعف: ست تراكيب، مثل" فعل

 ".الاشتقاق الأكبر" ويسمي ابن جِنِّي هذه التقاليب بـ 
 وجوهها ومعلوم سبق الخليل بن أحمد رحمه االله لابن جِنِّي في تقليب الكلمة في 

" ينبغي ألا نخلط هنا بين الاشتقاق الأكبر، وطريقة التقليبات الواردة في معجم" الستة، لكن
، 4، ومن نَهج نَهجه، كابن دريدٍ، فالتقليبات هناك طريقة للإحصاء3للخليل بن أحمد" العين

رجعوا تقاليب المادة المختلفة إلى ولم يحاول الخليل ولا غيره من أصحاب المعاجم، أن ي
هي التي أوحت إلى ابن " العين" معنى واحد، كما فعل ابن جِنِّي، ولكن لعل فكرة كتاب

 .5"جِنِّي، بموضوع الاشتقاق الأكبر
وقد أورد " ج ب ر" ا مادةوالأمثلة التي ساقها ابن جِنِّي كثيرة، يسوق الباحث منه 

الجبر، وجبرتُ، : ابن جِنِّي مفردات متعددة مشتقة من هذه المادة وتقليباتها، وهي
رجبت، ورجب الشهر،  والبرج، والبرج،البجرة، و وومجرب، والجراب، والأبجر،

وتقليباتها، لا تكاد " ب رج " ، فهذه قائمة كلمات مشتقة من مادة الراجبة، والرباجيو
تلتقي معانيها عند الناظر نظرة عجلى غير متأملة، لكن ابن جِنِّي يعرضها فلا يملك 

 .متأمل إلا أن يحمد له صنيعه ويقره عليه
وقعت للقوة والشدة، " ويقول إنها حيث وقعت" ج ب ر" ويمثل ابن جِنِّي بمادة 

لقوته وتقويته : الملِك: الجبرتهما وشددت منهما، و العظْم والفقير، إذا قويجبرتُ: منها
إذا جرستْه الأمور ونَجدته، فقويت منَّته، واشتدت شَكِيمته، : مجربغيره، ومنها رجل 

؛ لأنه يحفظ ما فيه، وإذا حفِظَ الشيء وروعي، اشتد وقوي، وإذا أغفل الجراب: ومنه
، وهو القوي السرة، ومنه قول علي رضي البجرة وجرالأب: وأهمل، تساقط ورذِي، ومنها

أن العجرةَ : همومي وأحزاني، وطريقه: إلى االله أشكو عجرِي وبجرِي، تأويله: االله عنه
أن السرة : كل عقْدة في الجسد، فإذا كانت في البطن والسرة فهي البجرة، والبجرة تأويله

 لقوته في نفسه، وقوة ما يليه به، وكذلك البرجشتد مسها وأمرها، ومنه غَلُظَت ونتأت فا
جرلنقاء بياض العين، وصفاء سوادها، هو قوة أمرها، وأنه ليس بلون مستضعف، الب 
؛ لتعظيمهم إياه عن القتال فيه، رجب:  الرجل إذا عظَّمته وقويت أمره، ومنهرجبتومنها 
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أحد فصوص الأصابع، وهي مقوية لها، ومنها  :الراجبةلتقوى به، ووهو شيء تسند إليه 
اجيبأنه يعظم نفسه، ويقوي أمره، ومن :  وهو الرجل يفخر بأكثر من فعله، تأويلهالر

ق س و، ق و س، و ق س، و س ق، س و ق، وأهمل س ق و، وجميع : ذلك تراكيب
 .6ذلك إلى القوة والاجتماع

 وإن أمكن أن يرد بلطف 7"أن هذا مستمر في جميع اللغة:" ولا يدعي ابن جِنِّي 
 .8"الصنعة والتأويل إليه، كما يفعل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد

لأكبر، ويحسن ويلزم دارس السيرة النبوية دراسة تحليلة أن يفقه الاشتقاق ا 
  .الاستفادة منه، حتى يستطيع أن يقف على المعنى المعني من الكلمة المدروسة

 9، وهو الاشتقاق الذي يكثر من استعماله ابن فارسالاشتقاق الكبير . أ
 ".معجم مقاييس اللغة" رحمه االله في

 بالاشتقاق الكبير إرجاع مفردات كل مادة إلى معنى أو معان ويقصد أئمة اللغة
أجمع أهل اللغة إلا من شَذَّ :" تشترك فيها هذه المفردات، قال ابن فارس في الصاحبي

عنهم، أن للغة العرب قياسا، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، وأن اسم الجن 
جنَّة، : ن أبدا على الستر، تقول العرب للدرعمشتق من الاجتنان، وأن الجيم والنون تدلا

هو في بطن أمه أو مقبور، وأن الإنس من الظهور؛ : وأجنَّه الليل، وهذا جنين، أي
آنَستُ الشيء أبصرته، وعلى هذا سائر كلام العرب، علم ذلك من علم، وجهله : يقولون

 .10"من جهل
بير والأكبر، أن الاشتقاق الأكبر يعني النظر في تقليبات والفرق بين الاشتقاق الك

إرجاع مفردات كل مادة إلى معنى أو معان : الثلاثي في الوجوه الستة، والكبير يعني
 .تشترك فيها هذه المفردات

أن اسم الجن مشتق من " وهذا المثال الذي ساقه ابن فارس رحمه االله
 .هيدل على ما يريد ويؤكد..." الاجتنان

وابن فارس لا يعتمد اطراد القياس في جميع :" قال الأستاذ عبد السلام هارون
 .11"مواد اللغة، بل هو ينبه على كثير من المواد التي لا يطرد فيها القياس
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فإنه يورد المادة " معجم مقاييس اللغة" ومما يساعد في هذا الباب كتاب ابن فارس
 .ثم يتبعها ببيان معناها على ترتيب خاص به مخترع

وأول ما يشير إليه في معنى المادة، بيان أصل الكلمة، ثم يذكر بعض معانيها لا 
 .ضع الكلماتعلى سبيل الاستقصاء، وفائدته عظيمة في بيان أصل و

كما يحسن الاستعانة في هذه الناحية بكتاب الجمهرة لابن دريد فهو يأتي بأصل 
 .وضع الكلمة ويبينه

وهذا مثال يبين كيف يمكن الوقوف على المعنى المقصود للكلمة من خلال كتاب 
 "معجم مقاييس اللغة" ابن فارس

 يهجم بِما أُوتِي مِن – اللَّه  إِن شَاء-فَذَلِك  :"قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه
 تِكْثَارِ مِنةِ فِي الاسلَى الْفَائِدع عِهِذَلِكمجمع الحديث: يعني" ج. 

هدف أهله جمع الحديث جمعه، من جمع، والضمير عائد على الحديث، و:          قوله
د فيها دلالة ما منذ بداية عصر الرواية، والناظر في أصل وضع الكلمة من حيث اللغة يج

 .صنع المحدثون رحمهم االله، حين صنفوا الجوامع والمجاميع والمسانيد
 ".جمعِهِ"الوارد في كلمة " ج" انظر إلى حرف الجيم 

 وبلحوق الدال 12" عظم الشيء: يدل على"كان " جح" فإن أضفت له حرف الحاء
 وأنت تستعمل في 13" عظُم: جد الرجل في عيني أي:" فيقال" مةِالعظَ:"يدل على" جد: "به

 !.عظيماً: كلامك جيد جداً، فالآن عرفت أن جداً تعني
عظُم، : فجلَّ الشيء" العظمة: الجلالة، وهي: تكون" جل" وبانضمام اللام للجيم

بِلِسانٍ عربِي :بحانه، فهل أدركت معنىعظمته س: معظمه، وجلال االله: وجلُ الشيء
 ؟14 مبِينٍ

  وللباء15"كثرة الشيء واجتماعه:" فالدلالة تعني" جم" أما حين تلحقه بحرف الميم
تجمع : التي تدل على" جث" وكذلك 16" تجمع الشيء: تعني" جب" أيضاً مع الجيم دلالة فـ

 17". الشيء
فإذا جئت إلى أي كلمة من الكلمات الثنائية السابقة، فألحقت بها حرفاً جديداً، 

 !فماذا عساك تلقى؟
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، 18عظمت مقلتها وبرزت: أي" جحظت العين" التي منها :  جحظخذ مثلاً
السقاء : الجحلُ، وهو:  وجحل التي منها19الذهاب بالشيء مستوعباً، : التي تعني: وجحف
 أما جدل، 21أصل كلمة الجحيم لعظم حرارتها : ، جحم، وهي وهاك عافاك االله20العظيم 
:  ومن جدل المِجدل22ُاستحكام الشيء في استرسال، ولا يكون إلا عن عظمة : فتعني

: ها أهل المِجدل فهيوهو القصر، فلا بد أنك علمت الآن معنى المِجدل، تماماً كما يلفظ
 القصر، فكيف نترك قصرنا للكلاب تعوي فيه وتبول؟

ثم أضف لهما حرف  23" تَضام الشيء:" فتجده أصلاً يدل على" جمع" ثم هاك 
سفينة العرب :  ومنه الجمل24" تجمع وعِظَم الخَلْق:" فتجده أصلاً يدل على" جمل" اللام

 .في صحرائهم
 فلو أضفت 25" التجمع:" فتجده أصلاً يدل على" جمر" وأضف لهما حرف الراء

، 26" وهو شيء متجمع عالٍ: الجمهور: فيكون منه" جمهر"إلى جمر حرف الهاء، فصار 
: التي تعني:  وجدتها من جحف27الجيش العظيم :  إلى جحفَل، وهي تعنيولو جئت

 فهل رأيت 29السقاء العظيم : الجحلُ، وهو:  وجحلَ التي منها28الذهاب بالشيء مستوعباً 
إن لك لغة عربية ذات  أهل ووشائج، ولكل كلمة منها أسرة كريمة، ونسب ! لة؟هذه العائ
 .عريق

عود إلى فعل أهل الحديث بسنة رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فقد ضموا 
 .الشيء إلى الشيء، فكثر وعظُم، وصار مجموعاً، سامياً عالياً

كتب الحديث المجموعة بالجوامع، أو فهل يبعد أنهم قصدوا ذلك حين سموا 
 أي ارتقيته وعلوته؟: المسانيد، وقد علمت معنى سنَدتُ الجبلَ

 فهاتان لفتتان
، فترى كلماتها تخرج من مشكاة واحدة، نور على نور، عظمة هذه اللغة: الأولى

 .نسبها واحد، وجذرها أصيل، وأرومتها عريقة، تبدأ بميلاد حرف واحد به يبتَدأُ
بدأت معظم الكلمات الدالات على الكثرة والعظمة كما رأينا، ثم " الجيم"رف فبح

تتوسع الكلمة، تماما كما تنمو الشجرة، أو تكبر العائلة وتكثر، ثم تتضام الحروف إلى 
 .الأسرة الكريمة الأولى
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وهم يقطعون الفيافي، ويتيهون في الصحاري، عظمة أهل الحديث، : والثانية
ويصعدون الجبال، ويمشون ويجوعون، ويعطشون ويعرون، ويجهدوا ويركبون البحار، 

 .ويموتون، وتحيا السنة النبوية المشرفة، عزيزة الجانب، عظيمة الأركان، وارفة الظلال
 .تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني . ب

هذا غور من العربية لا ينْتَصف منه، ولا يكاد يحاط به، وأكثر كلام :" قال ابن جِنِّي
 :عرب عليه، وإن كان غُفلاً مسهوا عنه، وهو على أضربال

 ".ضياط وضيطَار" اقتراب الأصلين الثلاثيين، كـ: منها
وسبِط " دمِث ودِمثْر" اقتراب الأصلين؛ ثلاثيا أحدهما، ورباعيا صاحبه، كـ: ومنه

 .وسِبطْرٍ، وضبغْطَى وضبغْطَرى
سف، وقَرم وقََلم، وجرفَ وجلَفَ وجنَفَ، فجرف الأز والهز، والعسف والأ: ومنه

 .الشيء إمالته
 .العلْب؛ وهو الأثر، والعلْم، ومنه العلامة: ومنه
وجع في : علز وعلص، والعلز خفة وطيش وقلق يعرض للإنسان، والعِلَّوص: ومنه

 .جوف الإنسان يتلوى له الإنسان ويقلق منه
 .غرف بها الماء، وأصلهما غَرب وغرفالغَرب، الدلو العظيمة، ي: ومنه
 .30جلَف للقشر، وجرم للقطع، ومثله كثير: ومنه

والوقوف على هذا يعين على معرفة أصل وضع الكلمة، وهذا كله باب معرفة 
 .المعاني المرادة للنصوص

 كلمةالوقوف على استعمالات العرب لل .2
تستعمل العرب الكلمة استعمالات متعددة، لدلالات متعددة، ولا يصح  . أ

 .تجاوز ما ألف العرب من لغتهم
ظل : تستعمل نهارا، ولا يقال" ظل" ، فكلمة"بات" وكلمة" ظَلَّ" انظر مثلاً كلمة

 . 31الَّذِين يبِيتُون لِربهِم سجدا وقِياماوبات ليله قائما، : ليله قائما، وإنما يقال
فالنصيب يجوز أن يكون عادلاً، وجائرا وناقصا " النصيب، وكلمة القسط" كلمة: وانظر

 .32"لعادلةالحصة ا: نصيب مبخوس وموفور، والقسط: عن الاستحقاق وزائدا، يقال
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الفرق بين المنع والصد، أن الصد هو المنع عن قصد الشيء خاصة، : وانظر 
يمنعون الناس عن قصده، :  أي33  وهم يصدون عن الْمسجِدِ الْحرامِ: ولهذا قال تعالى

صده : منع الحائط عن الميل، ولا  يقال: والمنع يكون في ذلك وغيره، ألا ترى أنَّه يقال
 .عن الميل؛ لأن الحائط لا قصد له

الفرق بين السخاء والجود، أن السخاء هو أن يلين الإنسان عند السؤال : وانظر 
سخوت النار أسخوها سخوا، إذا لينتها، وسخوت الأديم : طالب، من قولهمويسهل مهره لل

سخي، والجود كثرة العطاء من غير : لينة، ولهذا لا يقال الله تعالى: لينته، وأرض سخاوية
الكثير الإعطاء : جادت السماء إذا جادت بمطر غزير، والفرس الجواد: سؤال، من قولك

 .34طائهللجري، واالله تعالى جواد لكثرة ع
الفرق بين الدلو والذنوب، أن الدلو تكون فارغة وملأى، والذنوب لا : وانظر 

تكون إلا ملأى، وكذلك الكأس والقدح، فالكأس المملوءة، والقدح تكون مملوءة وتكون 
 .35غير ذلك

ملة واردة في ولا يصح إهمال أي من هذه الاستعمالات عند النظر في معنى ك
النص المراد تحليله، فينظر الباحث في كل المعاني المستعملة، ثم يقف على المعنى 

 .المحدد المقصود
تسمي العرب الأشياء بأسماء مخصوصة، فلا تتجاوزها، ولا يصح إهمالها عند  . ب

تحليل النص، وهذه النقطة تشبه سابقتها، غير أنها ألصق بالأسماء من مطلق 
 .الكلام

 :نظر مثلا ما ورد في وصف البعير مثلاً، لترى كيف لا يسوغ إبدال لفظ مكان آخر      
سلِيل، ثم سقْب، وحوار، فإذا استكمل سنة وفُصِل : فولد الناقة ساعة تضعه أمه" 
فهو ابن : فهو ابن مخاض، فإذا كان في الثالثة: فَصِيل، فإذا كان في الثانية: عن أمه فهو
حِقّ، فإذا كان في الخامسة فهو : كان في الرابعة واستحق أن يحمل عليه فهولَبون، فإذا 

 .36"إذا استحكم هرمه فهو كُحكُح" وتمضي الأوصاف حتى..." جدع 
وعليه فلا يصح تجاوز كل ذلك وأنت تنظر في النصوص وتحللها، فهل يعقل 

 ؟!جمل فحسب: ا سبقمثلاً أن تقول في كل م
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 .وكذلك في الأوصاف، فلا يصح تجاوز مألوف اللغة وضابطها . ت
لا يقال للطريق شارع إلا إذا كان عظيما، ولا يقال للباب رتاج إلا إذا : فمثلاً

كان عظيما، ولا يقال للحجر صخرةٌ إلا إذا كان عظيما، ولا يقال للجيش فيلقٌ إلا إذا كان 
  ، أنظر كلمة سور في القرآن الكريم37للحائط سور إلا إذا كان عظيماعظيما، ولا يقال 

وجِعقِيلَ ار نُورِكُم مِن ونَا نَقْتَبِسنُوا انْظُرآم نَافِقَاتُ لِلَّذِينالْمو نَافِقُونقُولُ الْمي موا ي
وراءكُم فَالْتَمِسوا نُورا فَضرِب بينَهم بِسورٍ لَه باب باطِنُه فِيهِ الرحمةُ وظَاهِره مِن قِبلِهِ 

ذَابالْع38. 
 استعمال الكلمة في القرآن الكريم .3

 الوقوف على أصل وضع الكلمات، وبيان معانيها، وأوجه إن مما يعين الباحث في
استعمالها، نظره في ورود الكلمة في كتاب االله تعالى، فإنه قد تأتي الكلمة في كتاب االله 
تعالى على أكثر من معنى، وفي هذا إثراء لمن ينظر في نص من نصوص السيرة 

 .ويحللها
 من أهم 39فهاني رحمه االلهللراغب الأص" مفردات ألفاظ القرآن" ويعتبر كتاب

 .المصادر التي تعين على معرفة معاني ألفاظ القرآن الكريم
إصلاح الوجوه والنظائر في : قاموس القرآن، أو" ومن هذه المصادر أيضا كتاب

 فإنه يجمع في كتابه معاني الكلمة 40للحسين بن محمد الدامغاني رحمه االله" القرآن الكريم
 .الواحدة في القرآن مفرقة على الآيات، وهو في هذا الباب من السابقين

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب " ومن الكتب الجامعة في هذا الباب كتاب
 .  41لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي رحمه االله" العزيز

 :لتوضيح المسألة وبيانها" قضى" وكلمة" فصل" وهاك كلمة
فصلت الشيء : أصلها على تمييز الشيء من الشيء وإبانته عنه، يقال" يدل 

 .ميزتُه:  أي42" فصلاً
شيئين من الآخر، حتى يكون إبانة أحد ال: الفصل:" قال الراغب في المفردات 

: المفاصل، الواحد مفصل، وفصل القوم عن مكان كذا، وانفصلوا: بينهما فرجة، ومنه قيل
  : وقوله43 ولَما فَصلَتْ الْعِير قَالَ أَبوهم إِنِّي لأَجِد رِيح يوسفَ لَولاَ أَن تُفَنِّدونِفارقوه
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عِينمأَج ملِ مِيقَاتُهالْفَص موي إِن 44اليوم يبين الحق من الباطل، ويفصل بين :  أي
 .الناس بالحكم
 .ما فيه قطع الحكم، وحكم فيصل: صل الخطابوف

السبع الأخير؛ من الحجرات إلى الناس، وذلك للفصل بين : والمفصل من القرآن
 .45"القصص بالسور القصار
البيان، والبينونة، :" 46ووجوه الكلمة في كتاب االله تعالى أربعة : قال الدامغَاني

 .والقضاء، والفطام
ما كَان حدِيثًا يفْتَرى ولَكِن : التفصيل بمعنى البيان، منه قوله تعالى: فوجه منها

 ومنه قوله 47 لِقَومٍ يؤْمِنُونتَصدِيقَ الَّذِي بين يديهِ وتَفْصِيلَ كُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً
 .48ولَقَد جِئْنَاهم بِكِتَابٍ فَصلْنَاه علَى عِلْمٍ هدى ورحمةً لِقَومٍ يؤْمِنُون: تعالى

فَأَرسلْنَا علَيهِم الطُّوفَان والْجراد والْقُملَ والضفَادِع والدم  : البينونة: نيوالثا
رِمِينجا ممكَانُوا قَووا ورتَكْبلاَتٍ فَاسفَصاتٍ مآي 49بائنات بعضها من بعض، :  أي

 .50 ولَما فَصلَتْ الْعِير قَالَ أَبوهم إِنِّي لأَجِد رِيح يوسفَ لَولاَ أَن تُفَنِّدونِي :ومنه
يوم :  أي51 إِن يوم الْفَصلِ مِيقَاتُهم أَجمعِين: ، منه قوله سبحانهالفصل القضاء: الثالث

 .52كَه وآتَينَاه الْحِكْمةَ وفَصلَ الْخِطَابِوشَددنَا ملْ: القضاء بين الخلائق، ومنه الآية 
فَإِن أَرادا فِصالاً عن تَراضٍ منْهما وتَشَاورٍ فَلاَ جنَاح :الفصال الفطام: والرابع

 .53 علَيهِما
معناه فطاما، عن الرضاع، ولا يقع التشاور ولا : فصالاً:" 54قال ابن عطية
ما لا  ضرر فيه على المولود، فإذا ظهر من حاله الاستغناء عن يجوز التراضي إلا ب

 ".اللبن قبل تمام الحولين فلا جناح على الأبوين في فصله
أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته، قال :" قضي" و

مينِ وأَوحى فِي كُلِّ سماءٍ أَمرها وزينَّا السماء فَقَضاهن سبع سماواتٍ فِي يو:تعالى
الحكم، : أحكم خلقهن؛ والقضاء:  أي55الدنْيا بِمصابِيح وحِفْظًا ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ

اصنع واحكم، :  أي56فَاقْضِ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنْيا:قال االله تعالى
ولذلك سمي القاضي قاضياً، لأنه يحكم الأحكام وينفذها، وسميت المنية قضاء لأنه أمر 
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 .57" في ابن آدم وغيره من الخلقينْفَذُ
فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً، وكل : القضاء:" قال الراغب في المفردات

وقَضى ربك أَلاّ :إلهي وبشري، فمن القول الإلهي قوله تعالى: واحد منهما على وجهين
 وقَضينَا إِلَى بنِي إسرائِيلَ :أمر بذلك، وقال:  أي 58 إِلاّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًاتَعبدوا

 فهذا قضاء بالإعلام  59تَعلُن علُوا كَبِيرافِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدن فِي الأَرضِ مرتَينِ ولَ
:   أعلمناهم وأوحينا إليهم وحياً جزماً، ومن الفعل الإلهي قوله : والفصل في الحكم، أي

قِّ وقْضِي بِالْحي اللَّهو مِيعالس وه اللَّه ءٍ إِنبِشَي ونقْضونِهِ لاَ يد مِن ونعدي الَّذِين
صِيرالْب 60 …  والقضاء من االله تعالى أخص من القدر، لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر

قطع، وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد هو التقدير، والقضاء هو الفصل وال
لما أراد 61للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل، وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضي االله عنهما

ن قضاء االله إلى قدر االله، تنبيهاً أفر م: أتفر من القضاء؟ قال: الفرار من الطاعون بالشام
أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجو أن يدفعه االله، فإذا قضى فلا مدفع له، ويشهد لذلك قوله 

هو كذا أو ليس بكذا يقال : ع به من قولك وكل قول مقطو 62وكَان أَمرا مقْضِيا:تعالى
 63". قضية: له

 : وردت وجوه كلمة قضى على عشرة أوجه64وفي قاموس القرآن 
وقَضى ربك أَلاّ تَعبدوا إِلاّ :وصى، ومنه قوله تعالى: قضى بمعنى: فوجه منها

وما كُنتَ بِجانِبِ الْغَربِي إِذْ قَضينَا إِلَى : ومنه قوله تعالى65إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسانًا
عهدنا إلى موسى، ووصيناه بالرسالة إلى :  معناه66لأَمر وما كُنتَ مِن الشَّاهِدِينموسى ا
 .فرعون

يلَ فِي وقَضينَا إِلَى بنِي إسرائِ :أخبر، ومنه قوله تعالى: قضى بمعنى: الثاني
 .أخبرنا بني إسرائيل:  يعنى 67الْكِتَابِ لَتُفْسِدن فِي الأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُوا كَبِيرا

:  يعني 68 ذَا قَضيتُم الصلاَةَفَإِ: فرغ، ومنه قوله تعالى: قضى يعني: الثالث
فَإِذَا قُضِيتْ الصلاَةُ فَانتَشِروا فِي الأَرضِ وابتَغُوا : إذا فرغتم من الصلاة، كقوله تعالى

 .إذا فرغ منها:  أي 69كُروا اللَّه كَثِيرا لَعلَّكُم تُفْلِحونمِن فَضلِ اللَّهِ واذْ
قَالُوا لَن نُؤْثِرك علَى ما جاءنَا مِن : فعل، قوله تعالى: قضى بمعنى: الرابع



 منهج تحليل النصوص في السيرة النبوية

 158

افعل :  يعني70تِ والَّذِي فَطَرنَا فَاقْضِ ما أَنْتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنْياالْبينَا
 .أي تفعل: ما كنت فاعلاً، إنما تقضي

ونَادوا يامالِك لِيقْضِ علَينَا ربك قَالَ : قضى نزول الموت، قوله تعالى: الخامس
اكِثُونم إِنَّكُم 71لينـزل علينا الموت، :  أيِهلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو72. 

 قُضِي الأَمر الَّذِي فِيهِ تَستَفْتِيانِ :وجب، قوله تعالى: قضى بمعنى: السادس
هلْ ينظُرون إِلاّ أَن يأْتِيهم اللَّه فِي ظُلَلٍ مِن : وجب الأمر، ومثله قوله تعالى:  يعني73

ورالأُم عجإِلَى اللَّهِ تُرو رالأَم قُضِيلاَئِكَةُ والْمامِ والْغَم74اب ووقعوجب العذ: يعني. 
قَالَ كَذَلِكِ قَالَ ربكِ هو علَي هين : كتب، قوله تعالى: قُضِي، أي: السابع

مكتوباً في اللوح المحفوظ، :  أي 75ولِنَجعلَه آيةً لِلنَّاسِ ورحمةً مِنَّا وكَان أَمرا مقْضِيا
 .أن عيسى يكون
فَلَما قَضى موسى الأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنَس مِن :أتم، قوله تعالى: قَضى: الثامن

لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِخَبرٍ أَو جذْوةٍ مِن جانِبِ الطُّورِ نَارا قَالَ لأَهلِهِ امكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَارا 
طَلُونتَص لَّكُمالنَّارِ لَع 76أتم شرطه، كقوله تعالى فيها:  يعني: ُتينِ قَضلَيا الأَجمأَي 77 

 .أتممت: أي
وقُضِي بينَهم بِالْحقِّ وهم لاَ  :فُصِل، قوله تعالى: قُضي، بمعنى: التاسع

ونظْلَمي 78بينهم القضاءفصل:  أي . 
 . 79فَقَضاهن سبع سماواتٍ: خلق، قوله تعالى: قَضى بمعنى: العاشر

 استعمال الكلمة في السنة النبوية .4
طن متعددة من حديثه صلى االله عليه ترد الكلمة الواحدة في السنة النبوية في موا

وسلم وتختلف معانيها، ولا تكاد تجد كتابا يستوعب الحديث النبوي ومعاني مفرداته، 
 .فيمكن الاستفادة من كتب غريب الحديث أولاً، ثم من كتب الشروح، ومعاجم اللغة بعد
وجوه ولا يظن ظان اتحاد معنى الكملة حيث وردت في السنة، فللكلمة في السنة 

 .متعددة، تختلف معانيها باختلاف السياق
 أول ما 80لابن الأثير الجزري" النهاية في غريب الحديث والأثر" ويعد كتاب

 .ينبغي التعاطي معه في هذا الباب، ثم تأتي بعد ذلك كتب الشروح
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 : لسنة يعينان على فهم المسألةوهذان مثالان من ا
" قد تكرر في الحديث ذكر:" 81 قال ابن الأثير في النهاية"قضى" كلمة: الأول

إذا حكم : قضى يقضي قضاء، فهو قاض: القطع، والفصل، يقال: وأصله" القضاء
: الخلق، ثم قال: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه، فيكون بمعنى: وفصل، وقضاء الشيء

القضاء في اللغة على وجوه؛ مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما : وقال الزهري
أُحكم عمله، أو أُتم، أو خُتم، أو أُدي، أو أُوجب، أو أُعلم، أو أُنفذ، أو أُمضي، فقد قُضي، 

 ".وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث
 ".من تَشَرفَ لَها تَستَشْرفه" لى االله عليه وسلممن قوله ص" تَشَرفَ" كلمة: والثاني

: فالشرفعلى العلو والارتفاع، " شرف" يدل أصل وضع ا لكلمة" من تَشَرفَ" 
إذا رفعت بصرك تنظر إليه : العلو، والشريف الرجل العالي، واستشرفتَ الشيء

التي : لشرفةأعاليها، وا: المكان تشرف عليه وتعلوه، ومشارف الأرض: والمشرف
 .تشرف بها القصور، والجمع شُرف

من تطلع إليها : أي" من تَشَرفَ لَها" :وأورد ابن الأثير في النهاية حديثنا وقال
 .82وتعرض لهاواتَتْه فوقع فيها
 . أي لا تتطلعوا إليه83"لا تتشرفوا للبلاء" :وفي الحديث الآخر

 لا تُشْرِفْ؛ يصِيبك سهم مِن سِهامِ الْقَومِ، نَحرِي دون :" وفي حديث أحد 
رِكلا تبرز من أعلى الموضع: أي 84"نَح. 

 ".شرف" فهذه بعض وجوه مادة 
 تحديد المعنى المقصود للكلمة المدروسة في سياقها .5

ة في سياق النص المدروس في السيرة النبوية شخصيتها الخاصة، ومعناها لكل كلم
المحدد، فلا يصح حمل الكلمة المعنية بالدراسة على أي مِن معانيها، حتى يتم التحقق من 

 .المعنى المراد
 : وصف النبي صلى االله عليه وسلم إسراءه فقال في مقطع من الحديث: مثال

: فَقَالَ""وإِنَاءٍ مِن عسلٍ""يهِ السلام بِإِنَاءٍ مِن خَمرٍ وإِنَاءٍ مِن لَبنٍفَجاءنِي جِبرِيلُ علَ"
تُهفَشَرِب نا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبمهأَي برِيلُ"" اشْرفَقَالَ جِب :لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهتَ : صاخْتَر



 منهج تحليل النصوص في السيرة النبوية

 160

أَما إِنَّك لَو أَخَذْتَ الْخَمر "" الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هداك لِلْفِطْرةِ"" وأُمتُكالَّتِي أَنْتَ علَيها ""الفِطْرةَ
تُكتْ أُمغَو". 

واستعمالاتها في لغة العرب، ثم حدد المعنى " الفطرة" والآن انظر إلى كلمة
 :المقصود للفطرة هنا

: تشقق، والفَطْر: تَفَطَّر الشيءشقه، و: فطَر الشيء:" قال ابن منظور رحمه االله
 85إِذَا السماء انفَطَرتْ: الشق؛ ومنه قوله تعالى: الشق، وجمعه فُطُور، وأَصل الفَطْر

 أَي 86لى االله عليه وسلم، حتى تَفَطَّرتْ قدماهقام رسول االله، ص: وفي الحديث. انشقت: أَي
 .تْ بمعنى؛ ومنه أُخذ فِطْر الصائم لأَنه يفتح فاهتَفَطَّرتْ وانْفَطَر: انشقتا، يقال

 .سلاحي لا أَفَلَّ ولا فُطارا: فيه صدوع وشقوق؛ قال عنترة: وسيف فُطَار
والفُطَارِي من الرجال الفَدم الذي لا خير عنده ولا شر، مأْخوذ من السيف 

 .الفُطارِ الذي لا يقْطع
بعير فاطِر؛ وفَطَر الناقة والشاة يفْطِرها شَقّ وطلع، فهو : وفَطَر ناب البعير

الفَطْر حلب الناقة بالسبابة والإِبهام، : حلبها بأَطراف أَصابعه، قال الجوهري: فَطْراً
ما : والفُطْر شيء قليل من اللبن يحلب ساعتئذٍ؛ تقول. القليل من اللبن حين يحلب: والفُطْر

به بالفَطْر في الحلب؛ لأَنه لا يكون إِلا بأَطراف المذْي؛ شُ: حلبنا إلا فُطْراً؛ والفَطْر
: الأَصابع فلا يخرج اللبن إِلا قليلاً، وكذلك المذي يخرج قليلاً، وليس المني كذلك؛ وقيل

سمي فَطْراً لأَنه شبه بفَطْرِ ناب : الفَطْر مأْخوذ من تَفَطَّرتْ قدماه دماً أَي سالَتا، وقيل
 نابه طلع، فشبه طلوع هذا من الإِحليلِ بطلوع ذلك، وسئل عمر، فَطَر: البعير لأَنه يقال

ذلك الفُطْر، بضم الفاء؛ والضم اسم : ذلك الفَطْر؛ وروي: رضي االله عنه، عن المذي فقال
 .ما يظهر من اللبن على حلَمة الضرع

.  تصدعتوتَفَطَّرت الأَرض بالنبات إِذا. وانْفَطر الثوب إِذا انشق، وكذلك تَفَطَّر
جنس من الكَمءِ أَبيض عظام لأَن الأَرض : ما تَفَطَّر من النبات، والفُطْر أَيضاً: والفُطْر

بان تتَفَطَّر: تَنْفطر عنه، واحدته فُطْرةٌ، والفِطْرإِذا بدت رؤوسه لأَن القُض العِنَب. 
الصبحِ ولا واحد له: والتَّفاطِير ثَر تخرج في وجه : والتَّفاطير والنَّفاطير. تَباشيرب
 .الغلام والجارية
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. خلقهم وبدأَهم: وفَطَر االله الخلق يفْطُرهم. غمزها: وفَطَر أَصابعه فَطْراً
ما فَطَر االله عليه الخلقَ من : والفِطْرةُ، الخِلْقة؛ والفِطْرةُ. الابتداء والاختراع: والفِطْرةُ

والفِطْرةُ الخلقة التي يخْلقُ عليها . راً أَي خلقهوقد فَطَره يفْطُره، بالضم، فَطْ. المعرفة به
 أَي خلقني؛ 87إِلاّ الَّذِي فَطَرنِي فَإِنَّه سيهدِينِي:المولود في بطن أُمه؛ قال وقوله تعالى

الخِلْقة التي فُطِر :  يعني"كُلُّ مولُودٍ يولَد علَى الْفِطْرةِ:" ى اللَّه علَيهِ وسلَّموقول النبي صلَّ
عليها في الرحم من سعادةٍ أَو شقاوة، فإِذا ولَده يهوديان هوداه في حكْم الدنيا، أَو 

 حكْمه حكْم أَبويه حتى نصرانيان نَصراه في الحكم، أَو مجوسيان مجساه في الحكم، وكان
يعبر عنه لسانُه، فإِن مات قبل بلوغه مات على ما سبق له من الفِطْرةِ التي فُطر عليها 

وفِطْرةٌ ثانية وهي الكلمة التي يصير بها العبد مسلماً وهي : فهذه فِطْرةُ المولود؛ قال
 عنده فتلك الفِطْرةُ للدين؛ شهادةُ أَن لا إله إلا االله وأَن محمداً رسوله جاء بالحق من

 لَّمسهِ ولَيع ازِبٍ رضي االله عنه عن النبي صلى اللَّهنِ عاءِ بروالدليل على ذلك حديث الْب
 .88"فَإِنَّك إن متَّ مِن لَيلَتِك فَأَنْتَ علَى الْفِطْرةِ:" أَنه علَّم رجلاً أَن يقول إذا نام وقال

القوم : نقيض الصوم، والفِطْر: والفَطْر للصائم، والاسم الفِطْر، والفِطْر
ما يفْطَر عليه، وفَطَرتِ المرأَةُ العجين حتى استبان فيه الفُطْر، : المفْطِرون، والفَطُور

وفَطَرتُ العجين أَفْطُِره فَطْراً إذا . خلافُ الخَمِير، وهو العجين الذي لم يختمر: روالفَطِي
وفَطَرتُ العجين . عندي خُبز خَمِير وحيس فَطِير أَي طَرِي: تقول. أَعجلته عن إدراكه

. و فَطِيروالطين، وهو أَن تَعجِنَه ثم تَخْتَبزه من ساعته، وكل شيءٍ أَعجلته عن إدراكه، فه
وفَطَر جِلْده، فهو فَطِير، . شَر الرأْيِ الفَطِير: إِياي والرأْي الفَطِير؛ ومنه قولهم: ويقال

  .89المحرم الذي لم يجد دباغُه: لم يروِه من دِباغٍ؛ والفَطِير من السياطِ: وأَفْطَره
د النظر في مادة فطر؟ ماذا يمكن أن يختار الباحث من المعاني لتلك الكلمة؟ وبع

هل يختار مثلاً اللبن؟ أم العجين الفطير، أم الشق، أم الرأي المتعجل، أم الدين، أم يجمع 
 بين تلك المعاني كلها؟

ن، إن الباحث هنا يعلم أن الباب كله في هذا الخبر باب الدين، والرحلة رحلة الدي
" والإسراء إسراء الدين، وكذلك العروج، فلا يصح حمل الكلمة إلا على دين الإسلام، 

  90فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها دين الإسلام : الفِطْرةُ
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ويحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة، " ما ركَز فيه من قوته على معرفة الإيمان: أي
فطرت الشاة، : ويحتمل من قولهم" 91"لأنه أول شيء يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه

 . ويحتمل غير ذلك92"لبتها بأُصبعينح: أي
والسر في ميل النبي صلى االله عليه وسلم إليه دون غيره، لكونه كان مألوفًا " 

 . واالله تعالى أعلم93"له، ولأنه لا ينشأ عن جنسه مفسدة
 النظر في كلام الأئمة في الكلمة والنص المدروسين .6
يقف على كلام إن تحليل النص الوارد في السيرة النبوية، يستدعي من الدارس أن 

الأئمة، ففيما قال الأئمة خير عظيم وبركة، ولا يحمد لدارس السيرة النبوية أن يتخطى 
 !الرقاب، كيف؟ وهي الرقاب السامقة العالية المشهود لها بالفضل والخير

ئمة يتناسب مع العصر الحاضر، يفوق كلام ولقد يجد الباحث في السيرة كلاما للأ
المعاصرين ويتجاوزه، فتزيين الدارسين كلامهم بالنقل عن السابقين خير من اعتماد 

 .الكلمة المعاصرة فحسب، وإن كان كلام المعاصرين لا يخلو من خير
وللوقوف على كلام الأئمة يمكن مراجعة كتب السير الموسعة ذات الفوائد العظيمة، 

ستفاد كلام الأئمة من كتب الشروح التي تشرح بعض أحاديث السير الواردة في كما ي
 .كتب الحديث بعامة

 :لبيان معنى الابتلاء وكيف أفاد الباحث فيه من كلام السابقين المبرز بخط تحتهمثال 
ركُوا أَن يقُولُوا آمنَّا وهم لاَ أَحسِب النَّاس أَن يتْالابتلاء سنة في الدعوات" 

فْتَنُوني94و  "مِنْه صِبا يربِهِ خَي اللَّه رِدي نيبتليه بالمصائب ليثيبه عليها،" 95" م 

إذَا أَحب االلهُ قَوما ابتَلاهم، فَمن صبر فَلَه الصبر، "  فإنه 96" ويوجه إليه البلاء فيصيبه
عزالج فَلَه عزج نمطِي فَ" و97"وأُع نم ،فَغَفَر ظُلِمو ،فَاستَغْفَر ظَلَمو ،ربفَص تُلِيابو ،شَكَر

 .98"أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتَدون
 .99"ك غالبا من ألموفي هذه الأحاديث بشارة عظيمة لكل مؤمن، لأن الآدمي لا ينف"

 :"يا رسولَ اللَّهِ أَي النَّاسِ أَشَد بلاء؟ قَالَ: قُلْتُ: وفي حديث سعدِ بن أبي وقاص
دِينُه كَان بِ دِينِهِ، فَإِنسلَى حلُ عجتَلَى الربثَلُ؛ فَيثَلُ فَالأَمالأَم ثُم اءالأَنْبِي ا اشْتَدلْبص 

 كَهتْرتَّى يدِ حببِالْع لاءالْب حربا يبِ دِينِهِ، فَمسلَى حع تُلِيفِي دِينِهِ رِقَّةٌ اب كَان إِنو ،لاؤُهب
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 .100"يمشِي علَى الأَرضِ ما علَيهِ خَطِيئَةٌ
الأشرف فالأشرف، : أي " 101"من المثالة والجمع أماثل وهم الفضلاء: والأَمثَلُ"

والبلاء في مقابلة النعمة، فمن كانت النعمة عليه  " 102"والأعلى فالأعلى رتبةً ومنـزلةً
 .103"أكثر فبلاؤه أغزر

وقد قَص القرآن الكريم خبر يوسف عليه السلام، وأنه كلما تعرض لمحنة وفتنة 
 .104مكَّنَّا لِيوسفَ فِي الأَرضِ يتَبوأُ مِنْها حيثُ يشَاءكان أكثر قربا من ربه، حتى 

 .وهذه قريش؛ تَحوز القَدح المعلَّى؛ وتفوق فرعون وهامان
يهِ وسلَّم وهو متَوسد بردةً وهو أَتَيتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَ: قَالَ خَباب بن الأَرتِّ

يا رسولَ اللَّهِ، أَلا تَدعو اللَّه؟ فَقَعد : فَقُلْتُ. فِي ظِلِّ الْكَعبةِ، وقَد لَقِينَا مِن الْمشْرِكِين شِدةً
 بِمِشَاطِ الْحدِيدِ ما دون عِظَامِهِ مِن لَقَد كَان من قَبلَكُم، لَيمشَطُ:" وهو محمر وجهه فَقَالَ

لَحمٍ أَو عصبٍ، ما يصرِفُه ذَلِك عن دِينِهِ، ويوضع الْمِنْشَار علَى مفْرِقِ رأْسِهِ، فَيشَقُّ 
تَّى ي؛ حرذَا الأَمه اللَّه نتِملَيدِينِهِ، و نع ذَلِك رِفُهصا ينِ مبِاثْنَي اءنْعص مِن اكِبالر سِير

 .105"إِلَى حضرموتَ، ما يخَافُ إِلا اللَّه والذِّئْب علَى غَنَمِهِ
وكان الذين مشِطُوا بِمِشَاطِ الْحدِيدِ من الأنبياء وأتباعهم، وفي الصحابة من لو "

حابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في االله، فُعِلَ به ذلك لصبر، وما زال خلق من الص
 .106" ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم

ولَيتِمن اللَّه الإسلام؛ لأن فيه الأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما " 
 .107" كانوا في الجاهلية

وما جرى على الصحابة من البلوى ليؤجروا عليها، كما جرت به عادة االله " 
تعالى في من اتبع الأنبياء فصبروا على الشدة في ذات االله، ثم كانت لهم العاقبة بالنصر 

 . 108"وجزيل الأجر
ن الحافظ ابن حجر رحمه االله، مناسبة لتحليل النص الوارد في فهذه النقول ع

السيرة، وتفي بالغرض الذي يحتاجه المسلمون في الأعصر المتأخرة، وفيها بركة أنفاس 
 .سلفنا الصالح، رحمة االله تعالى عليه

ولولا الرغبة في الاختصار ومخافة السآمة، لذكرت كلاما أنقله عن الأئمة 
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 . تعالى عليهمالسابقين رحمة االله
 الإغراب في التحليل والتأويل .7

الأصل في تحليل الألفاظ عدم تحميلها ما لا تحتمل، وعدم تجاوز قواعد العربية 
القرآن طبقًا لقواعد " بحال، ولا يصح الادعاء بأن للكلام ظاهرا وباطنًا، والأصل أن يفهم

م السنة المطهرة إلى رجال اللغة العربية، من غير تكلف ولا تعسف، ويرجع في فه
 .109"الحديث الثقات

لكن أن يغرب الباحث بحيث تحتمل اللغة من طرف خفي إغرابه، فهذا موطن 
 .التنبيه هنا

أنزل االله سبحانه وتعالى على نبيه صلى االله عليه وسلم في المنافقين قوله 
استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً فَلَن يغْفِر اللَّه لَهم :سبحانه

الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللَّهولِهِ وسروا بِاللَّهِ وكَفَر مبِأَنَّه ذَلِك110. 
وظاهر الآية تأييس المخاطب من إمكان المغفرة لهم، فيصير الحكم عدم 

 .الاسغفار لهم
لكن النبي صلى االله عليه وسلم؛ المبعوث رحمة للعالمين، يجد في الآية مسوغًا 

 .للاستغفار
عنْه عن عمر بنِ الْخَطَّابِ  للَّهروى الإمام البخاري عن ابنِ عباسٍ رضِي ا

لَما ماتَ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ دعِي لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى : رضِي اللَّه عنْه أَنَّه قَالَ
يا : اللَّه علَيهِ وسلَّم وثَبتُ إِلَيهِ فَقُلْتُاللَّه علَيهِ وسلَّم لِيصلِّي علَيهِ، فَلَما قَام رسولُ اللَّهِ صلَّى 

أُعدد علَيهِ قَولَه، فَتَبسم : رسولَ اللَّهِ؛ أَتُصلِّي علَى ابنِ أُبي وقَد قَالَ يوم كَذَا كَذَا وكَذَا؟ قَالَ
إِنِّي :" فَلَما أَكْثَرتُ علَيهِ قَالَ" أَخِّر عنِّي يا عمر:" رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وقَالَ

فَصلَّى : قَالَ" خُيرتُ فَاخْتَرتُ، لَو أَعلَم أَنِّي إِن زِدتُ علَى السبعِين يغْفَر لَه لَزِدتُ علَيها
م انْصرفَ، فَلَم يمكُثْ إِلا يسِيرا حتَّى نَزلَتْ علَيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ثُ

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا باالله الآيتَانِ مِن براءةَ، 
فَعجِبتُ بعد مِن جرأَتِي علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى :  قَال111َورسوله وماتوا وهم فاسقون

لَمأَع ولُهسرو اللَّهو لَّمسهِ ولَيع 112اللَّه. 
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لَما تُوفِّي عبد اللَّهِ بن : قَالَ عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما 113وروى البخاري
 هطِيعي أَن أَلَهفَس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ اللَّهِ إِلَى ربع ناللَّهِ ب دبع نُهاب اءج يأُب

ي علَيهِ، فَقَام رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ قَمِيصه يكَفِّن فِيهِ أَباه فَأَعطَاه، ثُم سأَلَه أَن يصلِّ
يا رسولَ : وسلَّم لِيصلِّي علَيهِ، فَقَام عمر فَأَخَذَ بِثَوبِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ

:" فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم! صلِّي علَيهِاللَّهِ؛ تُصلِّي علَيهِ وقَد نَهاك ربك أَن تُ
إِنَّما خَيرنِي اللَّه فَقَالَ استَغْفِر لَهم أَو لَا تَستَغْفِر لَهم إِن تَستَغْفِر لَهم سبعِين مرةً 

عِينبلَى السع هأَزِيدسقَالَ" و :م هِ : نَافِقٌ، قَالَإِنَّهلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسهِ رلَيلَّى عفَص
لَ اللَّهفَأَنْز ،لَّمسو :ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره114. 
 115استَغْفِر لَهم أَو لاَ تَستَغْفِر لَهم : حمل قوله تعالى:" هر بن عاشورقال الطا

على التخيير، مع أن ظاهره أنه مستعمل في التسوية، وحمل اسم العدد على دلالته 
 دون كونه كناية على الكثرة، كما هو قرينة السياق، لما كان الأمر واسم العدد الصريحة،

صالِحين لما حملها عليه، فكان الحمل تأويلاً ناشئًا عن الاحتياط، ومن هذا قول النبي 
صلى االله عليه وسلم لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط حين جاءت مسلمة مهاجرة إلى 

:       المشركين فقرأ النبي صلى االله عليه وسلم قوله تعالى المدينة وأبت أن ترجع إلى
 ِتيالْم مِن يالْح خْرِجي 116 فاستعمله في معنى مجازي هو غير المعنى الحقيقي الذي 

 .117سيق إليه
والذي يظهر لي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما أوحي :" وقال الطاهر

إليه بآية سورة المنافقين، وفغيها أن استغفاره وعدمه سواء في حقهم، تأول ذلك على 
الاستغفار غير المؤكد وبعثه رحمته بالناس وحرصه  على هداهم، وتكدره من 

ان أن يستغفر للمنافقين استغفارا مكررا مؤكدا عسى أن يغفر االله لهم اعتراضهم عن الإيم
" استغفر" وصيغة الأمر في قوله... ويزول عنهم غضبه تعالى فيهديهم إلى الإيمان الحق

مستعملة في معنى التسوية المراد منها لازمها وهو عدم الحذر من الأمر المباح، 
التي ترد صيغة الأمر لإفادتها كثيرا، وعد علماء والمقصود من ذلك إفادة معنى التسوية 

اصلوها : أصول الفقه في معاني صيغة الأمر معنى التسوية ومثلوه بقوله تعالى
 .118 فاصبروا أو لا تصبروا
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فموقعه غريب، ولم يعن المفسرون والمعربون 119أَو لاَ تَستَغْفِر لَهم: فأما قوله
مجزوما يجعله في صورة النهي، ومعنى النهي لا يستقيم في " لا" ببيانه، فإن كونه بعد

يستعمل النهي في معنى التخيير والإباحة، فلا يتأتى منه معنى يعادل هذا المقام، إذ لا 
معنى التسوية التي استعمل فيها الأمر، ولذلك لم نر علماء الأصول يذكرون التسوية في 

غير مراد به " وسبعين مرة... " معاني صيغة النهي كما ذكروها في معاني صيغة الأمر
ولعل ... اء العدد التي تستعمل في معنى الكثرةالمقدار من العدد بل هذا اسم من أسم

لَّى اللَّهأخذ بأضعف الاحتمالين في صيغة  النبي ص لَّمسهِ ولَيع تَغْفِرلاَ تَس أَو ملَه تَغْفِراس
 ملَه120لمظنة الرحمة" سبعين مرة"  وكذلك في لفظ عدد 121"استقصاء. 

انتهى كلام الطاهر بن عاشور رحمه االله تعالى، وكلامه يؤصل إلى الفهم  
لَّى اللَّهحمل النص على غير ظاهره في أمر االله  الإشاري للنص، فإن النبي ص لَّمسهِ ولَيع

 .الاستغفار أو عدمه للمنافقينتعالى له ب
ومما يمكن أن يعين في بيان مسألة الإغراب في التأويل حديث أَبِي سعِيدٍ  

إِن :" الْخُدرِي رضِي اللَّه عنْه أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم جلَس علَى الْمِنْبرِ فَقَالَ
" ه بين أَن يؤْتِيه مِن زهرةِ الدنْيا ما شَاء وبين ما عِنْده فَاخْتَار ما عِنْدهعبدا خَيره اللَّ

انْظُروا إِلَى هذَا : وقَالَ النَّاس. فَدينَاك بِآبائِنَا وأُمهاتِنَا، فَعجِبنَا لَه:" فَبكَى أَبو بكْرٍ وقَالَ
خْبِرخِ، يةِ الشَّيرهز مِن هؤْتِيي أَن نيب اللَّه هردٍ خَيبع نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر 

 فَدينَاك بِآبائِنَا وأُمهاتِنَا، فَكَان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ: الدنْيا وبين ما عِنْده وهو يقُولُ
 .122وسلَّم هو الْمخَير، وكَان أَبو بكْرٍ هو أَعلَمنَا بِهِ

فقد دل الحديث على أن فهم السنة يكون باديا واضحا صريحا، ويكون بعيدا لا  
 .يفهم إلا بوجه من إعمال الفكر والنظر

ا عمر بن الخطاب لإدخاله عبد وهذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يعاتب سيدن 
 .االله بن العباس مع أشياخ بدر

كَان عمر يدخِلُنِي مع أَشْياخِ بدرٍ، فَكَأَن بعضهم وجد فِي نَفْسِهِ : قَالَ ابن عباسٍ
، فَدعاه ذَاتَ يومٍ   من قَد علِمتُمإِنَّه: لِم تُدخِلُ هذَا معنَا ولَنَا أَبنَاء مِثْلُه؟ فَقَالَ عمر: فَقَالَ

ما تَقُولُون فِي قَولِ اللَّهِ : فَأَدخَلَه معهم، فَما رئِيتُ أَنَّه دعانِي يومئِذٍ إِلا لِيرِيهم، قَالَ
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أُمِرنَا أَن نَحمد اللَّه ونَستَغْفِره إِذَا :  فَقَالَ بعضهم123إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح:تَعالَى
 عباسٍ؟ أَكَذَاك تَقُولُ يا ابن: نُصِرنَا وفُتِح علَينَا، وسكَتَ بعضهم فَلَم يقُلْ شَيئًا، فَقَالَ لِي

هو أَجلُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَعلَمه لَه، : فَما تَقُولُ؟ قُلْتُ: قَالَ. لا: فَقُلْتُ
 وذَلِك علامةُ أَجلِك، فَسبح بِحمدِ ربك واستَغْفِره إِنَّه124 إِذَا جاء نَصر اللَّهِ والْفَتْح :قَالَ

رما، فَقَالَ عابتَو ا تَقُولُ: كَانا إِلا ممِنْه لَما أَع125"م. 
 تأويل القرآن بما يفهم من فيه جواز:" قال الحافظ العسقلاني رحمه االله في شرحه

ولهذا قال علي رضي االله ، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، الإشارات
 ".أو فهما يؤتيه االله رجلا في القرآن: تعالى عنه

 تنـزيل النص على الواقع .8
هذا الحديث يعني كذا، مما : تنزيل النص على الواقع، أن يقول: يعني الباحث بقوله

 .جود في واقع حياة الناسهو مو
 : شروطًا أربعةلتنـزيل النص على الواقعوقد يشترط الباحث 

التأدب بعدم القطع في تنـزيل النص على الواقع، فاالله أعلم بالمراد، وعليه : الأول
 .لعل، وربما، واالله أعلم: فإنَّه يحمد للباحث أن يكثر من قوله

م قطعا بل وقسما معظما في تنزيل النص نعم؛ قد تجد للصحابة والتابعين ومن بعده
على الواقع الذي عرفوه، لكنهم رحمهم االله لم يكونوا كما نحن اليوم، من غربة وقلة زاد 

اللَّه أَن ولَعلَّ إِن ابنِي هذَا سيد، :" وهوى، فيبقى الأصل على قوله صلى االله عليه وسلم
 فكان صلى  االله عليه وسلم مع إعلام 126"يمتَينِ مِن الْمسلِمِينيصلِح بِهِ بين فِئَتَينِ عظِ

 .االله له عن حال الحسن رضي االله عنه غير قاطع فيما يقول
عدم تحميل النص ما لا يحتمل من صور حياة الناس وواقعهم، فقد : والشرط الثاني

 .127ظاهرا في هذه الناحيةيرى الناظر لكثير من أهل العلم غلوا 
 .عدم تجاوز شروط اللغة وضوابطها: والشرط الثالث
 .البعد عن شطحات الظاهر والباطن في تحليل النص: والشرط الرابع

بِ رضي االله عنه الآتي يجد أنصِيةَ بن الحديرالنبي صلى ولعل الناظر في حديث ب 
كَان النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم :" االله عليه وسلم كان ينـزل النص على الواقع، فقد
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يخْطُب، فَجاء الْحسن والْحسين رضِي اللَّه عنْهما وعلَيهِما قَمِيصانِ أَحمرانِ يعثُرانِ فِيهِما، 
لَ النَّبِيقَالَفَنَز رِ ثُمإِلَى الْمِنْب ادع ا ثُمملَهمفَح هكَلام فَقَطَع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَ :" صدص 

 اللَّهٌفِتْنَة كُملَادأَوو الُكُموا أَمإِنَّم128 تَّىح بِرأَص ا فَلَمهِميانِ فِي قَمِيصثُرعنِ يذَيتُ هأَير 
 .129"قَطَعتُ كَلَامِي فَحملْتُهما

جلَس علَى الْمِنْبرِ " ومثله حديث تميم الداري أيضا؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم
وهفَقَالَو كحضي  " ... :تُكُمعمج لِم ونرقَالُوا" ؟أَتَد :لَمأَع ولُهسرو قَالَ. اللَّه "... : لأَن

تَمِيما الدارِي كَان رجلا نَصرانِيا، فَجاء فَبايع وأَسلَم، وحدثَنِي حدِيثًا وافَقَ الَّذِي كُنْتُ 
ع ثُكُمدلَخْمٍ أُح لا مِنجر ثَلاثِين عةٍ مرِيحفِينَةٍ بفِي س كِبر ثَنِي أَنَّهدالِ، حجسِيحِ الدم ن

أَلا هلْ … وجذَام، فَلَعِب بِهِم الْموج شَهرا فِي الْبحرِ، ثُم أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ 
ذَلِك ثْتُكُمدكُنْتُ ح؟ فَقَالَ النَّاس : ،منَع ثُكُمدافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحو دِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهنِي حبجأَع فَإِنَّه

نْه130"ع. 
: قَالَ رضي االله عنه: ومثله حديث تَمِيمٍ الدارِي رضي االله عنه يعد من هذا الباب

لَيبلُغَن هذَا الأَمر ما بلَغَ اللَّيلُ والنَّهار ولا :" هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُسمِعتُ رسولَ اللَّ
 عِزا يبِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِز زِيزٍ أَوع بِعِز ،ينذَا الده اللَّه خَلَهرٍ إِلا أَدبلا ورٍ ودتَ ميب اللَّه كتْري

قَد عرفْتُ ذَلِك فِي أَهلِ : وكَان تَمِيم الدارِي يقُولُ" ه بِهِ الإِسلام وذُلا يذِلُّ اللَّه بِهِ الْكُفْراللَّ
بيتِي، لَقَد أَصاب من أَسلَم مِنْهم الْخَير والشَّرفُ والْعِز، ولَقَد أَصاب من كَان مِنْهم كَافِرا 

 .131لذُّلُّ والصغَار والْجِزيةُا
 .فهذا من تنـزيل النص على الواقع: قال الباحث
لا يزالُ النَّاس :" حديث أَبِي هريرةَ عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ:ومنه أيضا

 أَلُونَكُمسيخَلَقَ اللَّه نخَلَقَنَا فَم ذَا اللَّهقُولُوا هتَّى يالْعِلْمِ ح نلٍ : قَالَ" عجدِ رآخِذٌ بِي وهو
 .132صدقَ اللَّه ورسولُه، قَد سأَلَنِي اثْنَانِ وهذَا الثَّالِثُ: فَقَالَ

اء رجلٌ إِلَى عمر يسأَلُه؛ فَجعلَ ينْظُر إِلَى رأْسِهِ ج: ومنه أيضا حديث ابنِ عباسٍ قَالَ
رمع قَالَ لَه ئًا؟ ثُمؤْسِ شَيالْب هِ مِنلَيى عرلْ يى ههِ أُخْرلَيإِلَى رِجةً ور؟ قَالَ: مالُكم كَم :

لَو كَان لِابنِ آدم وادِيانِ " دقَ اللَّه ورسولُهص: فَقُلْتُ: أَربعون مِن الإِبِلِ، قَالَ ابن عباسٍ
 .133"مِن ذَهب لابتَغَى الثَّالِثَ
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بينَا أَنَا : والأمثلة كثيرة في تنـزيل النص على الواقع، منها حديث عدِي بنِ حاتِمٍ قَالَ
ه علَيهِ وسلَّم إِذْ أَتَاه رجلٌ فَشَكَا إِلَيهِ الْفَاقَةَ، ثُم أَتَاه آخَر فَشَكَا إِلَيهِ قَطْع عِنْد النَّبِي صلَّى اللَّ

فَإِن طَالَتْ :" لَم أَرها وقَد أُنْبِئْتُ عنْها، قَالَ: قُلْتُ" يا عدِي هلْ رأَيتَ الْحِيرةَ؟:" السبِيلِ فَقَالَ
يح بِكا إِلا اللَّهدةِ لا تَخَافُ أَحبتَّى تَطُوفَ بِالْكَعةِ حالْحِير تَحِلُ مِنالظَّعِينَةَ تَر نياةٌ لَتَر "

ولَئِن طَالَتْ بِك حياةٌ " فَأَين دعار طَيئٍ الَّذِين قَد سعروا الْبِلاد؟: قُلْتُ فِيما بينِي وبين نَفْسِي
كِسرى بنِ هرمز، ولَئِن طَالَتْ بِك :" كِسرى بنِ هرمز قَالَ: قُلْتُ" فْتَحن كُنُوز كِسرىلَتُ

حياةٌ لَتَرين الرجلَ يخْرِج مِلْء كَفِّهِ مِن ذَهبٍ أَو فِضةٍ يطْلُب من يقْبلُه مِنْه فَلَا يجِد أَحدا 
 "هيقْبلُه مِنْ

دِيقَالَ ع : ،ةِ لا تَخَافُ إِلا اللَّهبتَّى تَطُوفَ بِالْكَعةِ حالْحِير تَحِلُ مِنتُ الظَّعِينَةَ تَرأَيفَر
وكُنْتُ فِيمن افْتَتَح كُنُوز كِسرى بنِ هرمز، ولَئِن طَالَتْ بِكُم حياةٌ لَتَرون ما قَالَ النَّبِي أَبو 

 .134"قَاسِمِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يخْرِج مِلْء كَفِّهِالْ
 :ويحسن الختم بنقل كلام بعض الأئمة في تنـزيل النص على الواقع

 قَفِيز يوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَن لا يجبى إِلَيهِم:" روى مسلم عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ
مهلا دِر؟ قَالَ: قُلْنَا" !وذَاك نأَي مِ:" مِنذَاك وننَعممِ يجلِ الْعقِب قَالَ"ن لُ :"  ثُمأَه وشِكي

يدلا مو دِينَار هِمى إِلَيبجلا ي ؟ قَالَ: قُلْنَا" الشَّأْمِ أَنذَاك نأَي ومِ:" مِنلِ الرقِب ؟مِن " ثُم
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ قَالَ ر ةً ثُمنَيكَتَ هتِي خَلِيفَةٌ :" سفِي آخِرِ أُم كُوني

أَتَريانِ أَنَّه عمر بن :" قُلْتُ لأَبِي نَضرةَ وأَبِي الْعلاءِ: قَالَ" يحثِي الْمالَ حثْيا لا يعده عددا
بزِيزِ؟ فَقَالاع135.لا: دِ الْع. 

 .فيلاحظ أن رواة الحديث أنزلوه على عمر بن عبد العزيز، ولم يوافقهم بعض رواته
وهذا قد وجد في زماننا في العراق، وهو الآن :" قال الإمام النووي في شرحه

 .136"موجود
كَيفَ أَنْتُم إِذَا لَم تَجتَبوا دِينَارا ولَا دِرهما " وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث

عن قَولِ فَقِيلَ لَه وكَيفَ تَرى ذَلِك كَائِنًا يا أَبا هريرةَ قَالَ إِي والَّذِي نَفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِهِ صسةُ رذِمةُ اللَّهِ وذِم كقَالَ تُنْتَه ذَاك موقِ قَالُوا عدصادِقِ الْمالص
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دِيهِما فِي أَيم وننَعمةِ فَيلِ الذِّمأَه لَّ قُلُوبجو زع اللَّه شُدالمسلمين فيه أن :" قال الحافظ" فَي
 .137"سيمنَعون حقوقهم في آخر الأمر، وكذلك وقع

 ةَ أَنريروفي تعقيب لشيخنا أبي عبد الرحمن الألباني رحمه االله على حديث أَبِي ه
أَرض الْعربِ تَعود ... لا تَقُوم الساعةُ حتَّى :" رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ

وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض الجهات من :"  قال138"مروجا وأَنْهارا
جزيرة العرب بما أفاض االله عليها من خيرات وبركات وآلات ناضحات تستنبط الماء 

رة كنا قرأناها الغزير من بطن أرض الصحراء، وهناك فكرة بجر نهر الفرات إلى الجزي
 .139"في بعض الجرائد المحلية، فلعلها تخرج إلى حيز الوجود، وإن غدا لناظره قريب

 
 المطـلـــب الثـــانـــي

ْـرةُ النَّبوِيـــةُ  الهِجـ
   عرض وتحليل

 هِجرةِاستِشْرافُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم دار ال
كان النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قد أحزنه ما يقع لأصحابه من الأذى، ويقع في 
نفسه أن لا مجال لدى قريش، فقد استمرأوا الضلال واستطابوا أذى الرسالة والرسول، 
ي فكان صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يرى في المنام أنه مهاجر وأصحابه من بين ظهران

رأَيتُ فِي الْمنَامِ أَنِّي أُهاجِر مِن مكَّةَ إِلَى :"المشركين، فرأى دار الهجرةِ، فقال لأصحابه
ثْرِبدِينَةُ يالْم فَإِذَا هِي ،رجه ةُ أَوامما الْيلِي إِلَى أَنَّههو با نَخْلٌ، فَذَهضٍ بِه140"أَر. 

ويتردد النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم في تحديد دار الهجرة، بين الْيمامةِ وهجر، 
شكل لَكِن تَتَابع الرؤى على النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يسر له إدراك دار الهجرة بال

فكأن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أُرِي دار الهجرةِ بصفةٍ تجمع المدينة " النهائي المحدد
إِنِّي أُرِيتُ دار :"  فَقَالَ لِلْمسلِمِين141"وغيرها، ثم أري الصفة المختصة بالمدينة فتعينَت

ذَاتَ نَخْلٍ ب تِكُمنِهِجرتَيلاب نتَانِ"يرا الْحمهةُ 142 وامع عجردِينَةِ، ولَ الْمقِب راجه نم راجفَه
كَان ندِينَةِمشَةِ إِلَى الْمبضِ الْحبِأَر راج143" ه. 

إِنَّه قَد وجهتْ لِي :"ثُم قَوِي وهلُ النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أنها يثرب، فَقَالَ
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 .144"إِلا يثْرِبأَرض ذَاتُ نَخْلٍ، لا أُراها 
وكأنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو يتأول الرؤيا، لا يجزم فيها، غير أنه يدعو 

 .أصحابه للهجرة إلى يثرب، تأولاً لتلك الرؤيا
يبِ فَلاَ يظْهِر علَى غَيبِهِ أَحدا إِلاّ من ارتَضى مِن رسولٍ عالِم الْغَواالله تعالى

 .145فَإِنَّه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خَلْفِهِ رصدا
 .146"دٍ فَقَد أَعظَم علَى اللَّهِ الْفِريةَفَمن زعم أَنَّه يخْبِر بِما يكُون فِي غَ" 

أما استكناه المستقبل واستشرافه، ومحاولة الوقوف على بعض معالمه، من 
الرؤيا والفراسة والإلهام والفأل، فهذا أمر تتابعت عليه أخبار السنة الصحيحة، ودلت 

فإن الأنبياء ومن دونهم لا " مور السلف الصالح، من الصحابة والتابعين والصالحينعليه أ
 .147"يعلمون الغيب، إلا ما علمهم االله

 .أَولُ المهاجِرِين إلى المدِينَةِ
إِنِّي مهاجِر إِلَى وابتدأ وفد االله يحث الخطى نحو طريق إبراهيم عليه السلام

 . فيمضي في سنَّةٍ لا تَتَخَلَّفُ فِي دعواتِ الرسِلِ عليهم الصلاة والسلام148ربي
 من قَدِم مصعب فأَولُ" وكان مصعب بن عميرٍ أَولَ النَّدى، وتبعه ابن أُم مكْتُومٍ

 بِلالٌ فَكَانُوا يقْرِئُون النَّاس، ثُم قَدِم"150"ثُم أتَى بعده عمرو بن أُم مكْتُومٍ" 149"بن عميرٍ
ثُم قَدِم عمر بن الْخَطَّابِ فِي عِشْرِين مِن أَصحابِ النَّبِي صلَّى " 151"وسعد وعمار بن ياسِرٍ

لَّمسهِ ولَيع 152"اللَّه. 
 " وجِ مِنلَّم فِي الخُرسهِ ولَيع لَّى اللَّهص نْه النَّبيضِى االله عكْرٍ رو بأَب استَأذَن

رهِ الأَملَيع اشْتَد نكَّةَ، حِي153"م "زهتَجهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر دِينَةِ، فَقَالَ لَهلَ الْمقِب 
لَّمسلِي:و ؤْذَني و أَنجفَإِنِّي أَر ،لِكلَى رِسكْرٍ" عو ببِأَبِي أَنْتَ؟ : فَقَالَ أَب و ذَلِكجلْ تَرهو
 .154لِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِيصحبهفَحبس أَبو بكْرٍ نَفْسه علَى رسو" نَعم:" قَالَ

 .الإذْن لِرسولِ االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالهِجرةِ وخُروجه إلى الغَارِ
ةَ ثَلاثَ عشْرةَ سنَةً يوحى إِلَيهِ، مكَثَ بِمكَّ" كان رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قد

إِذَا أَصبح فَأَثْبِتُوه : تَشَاورتْ لَيلَةً بِمكَّةَ، فَقَالَ بعضهم"  وذَلِك أَن قُريشًا155"ثُم أُمِر بِالْهِجرةِ
بلْ أَخْرِجوه، فَأَطْلَع اللَّه عز وجلَّ نَبِيه : بلْ اقْتُلُوه، وقَالَ بعضهم:  بعضهمبِالْوثَاقِ، وقَالَ
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لَى ذَلِكع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهبقوله156"ص : قْتُلُوكي أَو ثْبِتُوكوا لِيكَفَر الَّذِين بِك كُرمإِذْ يو
اكِرِينالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجي أَو157 لَّى اللَّهفَقَالَ رسول االله ص

لَيكْرٍعلأبي ب لَّمسوجِ:" هِ ولِي فِي الْخُر أُذِن قَد تَ أَنَّهر158"أَشَع. 
 "لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي بثَو ؛ لَبِسهنَفْس لِيى ع159"فَشَر" اشِهِ اتَ فَبلَى فِرع

، يحسبونَه النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ الْمشْرِكُون يحرسون علِياتِلْك اللَّيلَةَ، وباتَ 
لَّمسا كَ"160"وةِ، كَمارى بِالْحِجمري لِيلَ ععجوروتَضي وهاللَّهِ، و ى نَبِيمري لَفَّ 161ان قَد 

هخْرِجبِ لا يفِي الثَّو هأْس162"ر " نَبِي أَنَّه بسحكْرٍ يو بأَبو ،نَائِم لِيعكْرٍ وو بأَب اءاللَّهِ، فَج
إِن نَبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَد انْطَلَقَ نَحو بِئْرِ : يا نَبِي اللَّهِ، فَقَالَ لَه علِي: فَقَالَ

رِكْهونٍ فَأَدميو" 163"محبا أَصهِفَلَموا إِلَي164"ا ثَار" اللَّه دا رلِيا عأَوا رأْسِهِ، فَلَمر نفَكَشَفَ ع
مهكْرقَ: فَقَالُوا" مو ،روأَنْتَ تَتَضو روتَضمِيهِ فَلا ينَر كاحِبص كَان ،لَلَئِيم نَا إِنَّكتَنْكَراس د
قَالُوا" 165"ذَلِكذَا؟ قَالَ: وه كاحِبص نرِي: أَي166"لا أَد. 

 قَالَ 167ي بيتِ أَبِي بكْرٍ فِي نَحرِ الظَّهِيرةِفَبينَما نَحن يوما جلُوس فِ: قَالَتْ عائِشَةُ" 
 متَقَنِّعا فِي ساعةٍ لَم يكُن يأْتِينَا فِيها، هذَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم: قَائِلٌ لأَبِي بكْرٍ
فَجاء : فِداء لَه أَبِي وأُمي، واللَّهِ ما جاء بِهِ فِي هذِهِ الساعةِ إِلا أَمر، قَالَتْ: فَقَالَ أَبو بكْرٍ

ن لَه، فَدخَلَ فَقَالَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَاستَأْذَن فَأُذِ
 بِأَبِي أَنْتَ يا رسولَ اللَّهِ، 168إِنَّما هم أَهلُك: فَقَالَ أَبو بكْرٍ" أَخْرِج من عِنْدك:" لأَبِي بكْرٍ

 بِأَبِي أَنْتَ يا رسولَ اللَّهِ، 169الصحابةُ: فَقَالَ أَبو بكْرٍ" فَإِنِّي قَد أُذِن لِي فِي الْخُروجِ:" قَالَ
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر ":منَع." 

كْرٍ قَدو بأَب كانرٍ" وةَ أَشْهعبرِ أَرمقَ السرو هنِ كَانَتَا عِنْداحِلَتَيلَفَ را :  فَقَال170َ"عي
 فَخُذْ بِأَبِي أَنْتَ يا رسولَ اللَّهِ 171"روجِرسولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ، قَد كُنْتُ أَعددتُهما لِلْخُ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنِ، قَالَ راتَيه احِلَتَيى ردنِ:" إِح172"بِالثَّم " طَى النَّبِيفَأَع
 .173"ه علَيهِ وسلَّم إِحداهما وهِي الْجدعاءصلَّى اللَّ

 فِي جِرابٍ، 174، وصنَعنَا لَهما سفْرةًأَحثَّ الْجِهازِفَجهزنَاهما : قَالَتْ عائِشَةُ"
 .176" فَربطَتْ بِهِ علَى فَمِ الْجِرابِ فَركِبا175 قِطْعةً مِن نِطَاقِهاأَسماء بِنْتُ أَبِي بكْرٍفَقَطَعتْ 

 النظرة الخاتمة؛ فتخرج الكلمات كما ويتمهل الركب المؤمن لحظةً، يلقي
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  177العبرات تفيض رقةً وحنانًا؛ فيقف رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى الْحزورةِ
واللَّهِ إِنَّكِ لَخَير أَرضِ اللَّهِ، وأَحب أَرضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، ولَولا أَنِّي أُخْرِجتُ مِنْكِ :" فَيقُولُ

 مِن بلَدٍ وأَحبكِ إِلَي، ولَولا أَن قَومِي أَخْرجونِي ما أَطْيبكِ:"  ويقول لِمكَّة178َ"ما خَرجتُ
 تشق طريق الأمة المسلمة عبر الصعاب،  ثم تمضي القافلة،179"مِنْكِ ما سكَنْتُ غَيركِ

فِي جبلِ " 180"فَانْطَلَقَا حتَّى أَتَيا الْغَار" فتشرق شمس الدين والحق، ويزهق الباطل وأهله،
فَاقْتَصوا أَثَره، فَلَما بلَغُوا " هِ وسلَّم فعلم المشركون بخروج النبي صلَّى اللَّه علَي181"ثَورٍ

:"  ووقفوا ببابه، قَالَ أَبو بكْر182ٍ"الْجبلَ خُلِّطَ علَيهِم، فَصعِدوا فِي الْجبلِ، فَمروا بِالْغَارِ
يا رسولَ اللَّهِ؛ لَو أَن : لْمشْرِكِين علَى رءوسِنَا ونَحن فِي الْغَارِ، فَقُلْتُنَظَرتُ إِلَى أَقْدامِ ا

يا أَبا بكْرٍ ما ظَنُّك بِاثْنَينِ اللَّه :" فَقَالَ! أَحدهم نَظَر إِلَى قَدميهِ أَبصرنَا تَحتَ قَدميهِ
نَسج لَو دخَلَ هاهنَا لَم يكُن :  وكان نَسج الْعنْكَبوتِ بباب الغار، فَرأَوه، فَقَالُوا183"!!ثَالِثُهما

 . 184" علَى بابِهِالْعنْكَبوتِ
غُلام شَاب ثَقِفٌ ، يبِيتُ عِنْدهما عبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرٍ، وهو لَيالٍفَكَمنَا فِيهِ ثَلاثَ "

رٍ، لَقِنحا بِسعِنْدِهِم مِن لِجدائِتٍ، فَيكَّةَ كَبشٍ بِميقُر عم بِحصا ، 185فَيرأَم عمسفَلا ي
عامِر ، ويرعى علَيهِما حِين يخْتَلِطُ الظَّلام بِهِ إِلا وعاه، حتَّى يأْتِيهما بِخَبرِ ذَلِك 186يكْتَادانِ

كَانَتْ لأَبِي بكْرٍ، فَكَان يروح " 188" مولَى أَبِي بكْرٍ مِنْحةً مِن غَنَم187ٍبن فُهيرةَ
 إِلَيهِما، ثُم يسرح فَلا يفْطُن 192 فَيدلِج191ويغْدو علَيهِم ويصبِح" 190" رِسلٍفَيبِيتَانِ فِي"189"بِها

 ".194يفْعلُ ذَلِك فِي كُلِّ لَيلَةٍ مِن تِلْك اللَّيالِي الثَّلاثِ" 193"بِهِ أَحد مِن الرعاءِ
واستَأْجر رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَبو بكْرٍ رجلا مِن بنِي الديلِ، هادِيا " 

داه غَار ثَورٍ بعد ، فَأَمِنَاه فَدفَعا إِلَيهِ راحِلَتَيهِما، وواعوهو علَى دِينِ كُفَّارِ قُريشٍ 195خِريتًا
 . فجاء على ميعاد196"ثَلاثِ لَيالٍ بِراحِلَتَيهِما صبح ثَلاثٍ

 .الخُروج مِن الغَار، وقَصةُ سراقَةَ بنِ مالِك
وانْطَلَقَ معهما عامِر بن :" وتُحدثُ عائِشَةُ رضِى االله عنْها عما وقَع بعد، فَتَقُولُ

فَسلَك بِهِما أَسفَلَ مِن مكَّةَ، " 199"رِيقَ السواحِلِوالدلِيلُ، فَأَخَذَ بِهِم طَ" 198"يعقِبانِهِ" 197"فُهيرةَ
ثُم مضى بِهِما حتَّى هبطَ بِهِما على الساحِلِ أَسفَلَ مِن عسفَان، ثُم استَجاز بِهِما علَى أَسفَلَ 

دعقَ بالطَّرِي ضارع ةَ أمج، ثُما ثَنِيبِهِم ازأَج ثُم ،ا الحِجِازبِهِم لَكس ا، ثُمدقَدِي ازأَج أن 
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المرارِ، ثُم سلَك بِهِما الحفياء، ثُم أجاز بِهِما مدلجة ثقف، ثُم استبطن بِهِما مدلجة صحاح، 
طن ذي كشد، ثُم أخذ ثُم سلَك بِهِما مذحج، ثُم ببطن مذحج من ذي الغصن، ثُم بب

 لَكس هبط العرج، ثُم أخذ القاحة، ثُم ذي سلم من بطن أعلى مدلجة، ثُم لَكس الجباجب، ثُم
 .200"ثَنِيةَ الغائر، عن يمين ركوبه، ثُم هبط بطن ريم فقدم قباء

جاءنَا رسلُ :"وكانت قريش قد أرسلت رسلها في الآفاق، كما يروي سراقَةُ قَالَ
ةَ كُلِّ وكْرٍ دِيأَبِي بو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسفِي ر لُونعجشٍ؛ ييا، كُفَّارِ قُرماحِدٍ مِنْه

هرأَس أَو قَتَلَه ن201"م. 
ويمضي الركب المؤمن؛ الراحل في سبيل االله، فتقع عيون المشركين عليهم، قَالَ 

جٍ، أَقْبلَ رجلٌ مِنْهم فَبينَما أَنَا جالِس فِي مجلِسٍ مِن مجالِسِ قَومِي بنِي مدلِ:" سراقَةُ بن مالِكٍ
، أُراها 202يا سراقَةُ إِنِّي قَد رأَيتُ آنِفًا أَسوِدةً بِالساحِلِ: حتَّى قَام علَينَا ونَحن جلُوس، فَقَالَ

قَالَ س ،هابحأَصا ودمحاقَةُمر :فَقُلْتُ لَه ،مه مفْتُ أَنَّهرتَ : فَعأَير لَكِنَّكو ،وا بِهِمسلَي مإِنَّه
 . 203"فُلانًا وفُلانًا انْطَلَقُوا بِأَعينِنَا

دخَلْتُ، فَأَمرتُ جارِيتِي أَن ثُم لَبِثْتُ فِي الْمجلِسِ ساعةً، ثُم قُمتُ فَ:" قَالَ سراقَةُ
تَخْرج بِفَرسِي وهِي مِن وراءِ أَكَمةٍ فَتَحبِسها علَي، وأَخَذْتُ رمحِي فَخَرجتُ بِهِ مِن ظَهرِ 

هالِيتُ عخَفَضو ،ضهِ الأَرجطَطْتُ بِزتِ، فَحيا 204الْبتُهفَعا، فَرتُهكِبسِي فَرتُ فَرتَّى أَتَيح 
هويتُ يدِي إِلَى تُقَرب بِي حتَّى دنَوتُ مِنْهم فَعثَرتْ بِي فَرسِي، فَخَررتُ عنْها فَقُمتُ فَأَ

كِنَانَتِي فَاستَخْرجتُ مِنْها الأَزلام فَاستَقْسمتُ بِها أَضرهم أَم لا، فَخَرج الَّذِي أَكْره، فَركِبتُ 
ع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صساءةَ رتُ قِرمِعتَّى إِذَا سبِي ح بتُقَر ،لامتُ الأَزيصعسِي وهِ فَرلَي

وسلَّم وهو لا يلْتَفِتُ، وأَبو بكْرٍ يكْثِر الالْتِفَاتَ، ساخَتْ يدا فَرسِي فِي الأَرضِ حتَّى بلَغَتَا 
تْ قَائِمتَوا اسا، فَلَمهيدي تُخْرِج تَكَد تْ فَلَمضا، فَنَهتُهرجز ا ثُمنْهتُ عرنِ، فَخَرتَيكْبةً إِذَا الر

، فَاستَقْسمتُ بِالأَزلامِ، فَخَرج الَّذِي أَكْره، 205لأَثَرِ يديها عثَان ساطِع فِي السماءِ مِثْلُ الدخَانِ
فَنَاديتُهم بِالأَمانِ فَوقَفُوا، فَركِبتُ فَرسِي حتَّى جِئْتُهم، ووقَع فِي نَفْسِي حِين لَقِيتُ ما لَقِيتُ 

إِن قَومك قَد : هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقُلْتُ لَهمِن الْحبسِ عنْهم أَن سيظْهر أَمر رسولِ اللَّ
 .207"يرِيد النَّاس بِهِم وأَخْبرتُهم أَخْبار ما 206جعلُوا فِيك الديةَ

 نكْرٍ حِيو بقَالَ أَباقَةُورم سكَهرولَ اللَّهِ أُتِينَا، فَقَالَ" أَدسا ري ": اللَّه إِن نزلا تَح
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هذا الطلب يارسول االله : دنا مِنَّا، وكان بيننا وبينه قيد رمحين أو ثلاثة، قلت فلما" 208"معنَا
واالله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي أما : قلت" ما يبكيك؟:" قد لحقنا، فبكيت قال

 "اللهم اكفِناه بما شئت:" فَقَالَ" 210"فَدعا علَيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم "209"!عليك
211 "هعراص ماللَّه "سالْفَر هعرى، فَقَال212َ"فَصا أُرطْنِهإِلَى ب هستْ فَرتَطَمفَار  : إِنِّي قَد

فَدعا اللَّه " 213"ه لَكُما أَن أَرد عنْكُما الطَّلَبعلِمتُ أَنَّكُما قَد دعوتُما علَي، فَادعوا لِي، فَاللَّ
ولَك علَي لأُعمين علَى من ورائِي، وهذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سهما مِنْها، فَإِنَّك :"  قَال214َ"فَنَجا
لا حاجةَ لِي فِي :" مر علَى إِبِلِي وغِلْمانِي بِمكَانِ كَذَا وكَذَا، فَخُذْ مِنْها حاجتَك، قَالَستَ

قَالَ"215"إِبِلِك أَلانِي إِلا أَنسي لَمآنِي وزري فَلَم ،تَاعالْمو ادالز هِملَيتُ عضرعخْفِ  أَ:"و
فَقِفْ مكَانَك، لا تَتْركَن أَحدا يلْحقُ :" يا نَبِي اللَّهِ، مرنِي بِما شِئْتَ، قَالَ: فَقَالَ"  216"عنَّا
: ه، قَالَقَد كَفَيتُكُم ما هاهنَا، فَلا يلْقَى أَحدا إِلا رد: فَرجع لا يلْقَى أَحدا إِلا قَالَ" 217"بِنَا

 .218"ووفَى لَنَا
فَكَتَب فِي فَسأَلْتُه أَن يكْتُب لِي كِتَاب أَمنٍ، فَأَمر عامِر بن فُهيرةَ :" قَالَ سراقَةُ

 .219"، ثُم مضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمرقْعةٍ مِن أَدِيمٍ
 .مواصلَةُ الطَّرِيقِ إلَى المدِينَةِ

ويومنَا "221"فَأَسرينَا لَيلَتَنَا كُلَّها" 220"أُخِذَ علَينَا بِالرصدِ فَخَرجنَا لَيلاً:" وقَالَ أَبو بكْرٍ
وقَد عطِشَ "" 223"وخَلا الطَّرِيقُ، فَلا يمر فِيهِ أَحد" 222"حتَّى أَظْهرنَا، وقَام قَائِم الظَّهِيرةِ

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسظَلٍ فَآوِي " 224"ر نى ملْ أَررِي هصتُ بِبيمفَر
حتَّى رفِعتْ لَنَا صخْرةٌ طَوِيلَةٌ، لَها ظِلٌّ لَم تَأْتِ علَيهِ الشَّمس بعد، فَنَزلْنَا عِنْدها، "225"إِلَيهِ

" 226" فَسويتُ بِيدِي مكَانًا ينَام فِيهِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي ظِلِّهافَأَتَيتُ الصخْرةَ
نَم يا رسولَ اللَّهِ، وأَنَا : تُثُم قُلْ " 227"فَفَرشْتُ لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَروةً معِي

فَنَام ،لَكوا حم لَك الطَّلَبِ " 228"أَنْفُض ى مِنلْ أَرلِي هوا حم انْطَلَقْتُ أَنْظُر ثُم
ردنَا فَلَقِيتُه،  يرِيد مِنْها الَّذِي أ230َنَمِهِ إِلَى الصخْرةِفَإِذَا أَنَا بِراعِي غَنَمٍ مقْبِلٍ بِغَ"229"أَحدا؟
نَعم : أَفِي غَنَمِك لَبن؟ قَالَ:  قُلْت231ُلِمن أَنْتَ يا غُلام؟ فَقَالَ لِرجلٍ مِن أَهلِ الْمدِينَةِ: فَقُلْتُ
انْفُض الضرع مِن الشَّعرِ والتُّرابِ : نَعم، فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ لَه: أَفَتَحلُب لِي؟ قَالَ: قُلْتُ

تُه أَن ينْفُض كَفَّيهِ، فَقَالَ هكَذَا؛ ضرب إِحدى كَفَّيهِ بِالأُخْرى، فَحلَب لِي ثُم أَمر" 232"والْقَذَى



 منهج تحليل النصوص في السيرة النبوية

 176

كُثْبةً مِن لَبنٍ، وقَد جعلْتُ لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِداوةً علَى فَمِها خِرقَةٌ، 
برد أَسفَلُه، فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَوافَقْتُه فَصببتُ علَى اللَّبنِ حتَّى 

" أَلَم يأْنِ لِلرحِيلِ؟:"  ثُم قَال233َ"فَشَرِب حتَّى رضِيتُاشْرب يا رسولَ اللَّهِ : قَد استَيقَظَ، فَقُلْتُ
والْقَوم يطْلُبونَنَا فَلَم يدرِكْنَا أَحد مِنْهم " 234"فَارتَحلْنَا بعدما زالَتْ الشَّمس: بلَى، قَالَ: لْتُقُ

 .235"غَير سراقَةَ بنِ مالِكِ بنِ جعشُمٍ
هذَا الرجلُ يهدِينِي : من هذَا الرجلُ الَّذِي بين يديك فَيقُولُ:" وكلما سئِلَ أبو بكْرٍ

 .236"فَيحسِب الْحاسِب أَنَّه إِنَّما يعنِي الطَّرِيقَ، وإِنَّما يعنِي سبِيلَ الْخَيرِ: السبِيلَ، قَالَ
 اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الزبير فِي ركْبٍ مِن الْمسلِمِين كَانُوا ولَقِي رسولُ" 

 ابكْرٍ ثِيا بأَبو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر ريبا الزالشَّأْمِ، فَكَس مِن ا قَافِلِينارتِج
 .237"بياضٍ

 .وأضاءت المدِينَةُ
وسمِع الْمسلِمون بِالْمدِينَةِ مخْرج رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن مكَّةَ، " 

 .238"فَكَانُوا يغْدون كُلَّ غَداةٍ إِلَى الْحرةِ فَينْتَظِرونَه حتَّى يردهم حر الظَّهِيرةِ
هِ وسلَّم  فَنَزلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَي239"فَقَدِمنَا الْمدِينَةَ لَيلاً:" قَالَ أَبو بكْرٍ

رجلاً مِن أَهلِ  " 241فَكَمنَا فِي بعضِ خِربِ الْمدِينَةِ، ثُم بعثَ إِلَى الأَنْصارِ" 240"جانِب الْحرةِ
 .  242"البادِيةِ يؤذِن بِهِما

أَووا إِلَى بيوتِهِم، وأَوفَى رجلٌ مِن يهود علَى أُطُمٍ مِن " وكان الأنْصار قد
ه243ِآطَامِهِمإِلَي نْظُررٍ يلأَم ، ضِينيبابِهِ محأَصو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسبِر رصفَب ،

ابرالس ولُ بِهِمزتِه244ِيولَى صقَالَ بِأَع أَن ودِيهالْي لِكمي ذَا : ، فَلَمبِ؛ هرالْع اشِرعا مي
كُمد245جونهِ 246 الَّذِي تَنْتَظِرلَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا رلاحِ، فَتَلَقَّوإِلَى الس ونلِمسالْم فَثَار 

: وقَالُوا" 248"تَهوا إِلَيهِمازهاء خَمسِ مِائَةٍ مِن الأَنْصارِ حتَّى انْ"وكانوا247"وسلَّم بِظَهرِ الْحرةِ
فَعدلَ بِهِم ذَاتَ الْيمِينِ حتَّى نَزلَ بِهِم فِي " 249"اركَبا آمِنَينِ مطَاعينِ، وحفُّوا دونَهما بِالسلاحِ

نِ عرِو بمنِي عفٍبل250ِوبِيعٍ الأَورِ رشَه نِ مِنالاثْنَي موي ذَلِك251"، و. 
 " نامِتًا، فَطَفِقَ مص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر لَسجكْرٍ لِلنَّاسِ، وو بأَب فَقَام

ري لَم نارِ مِمالأَنْص مِن اءتَّى جكْرٍ، حا بي أَبيحي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر 
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أَصابتْ الشَّمس رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَأَقْبلَ أَبو بكْرٍ حتَّى ظَلَّلَ علَيهِ بِرِدائِهِ، 
لَّه علَيهِ وسلَّم عِنْد ذَلِك، فَلَبِثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ فَعرفَ النَّاس رسولَ اللَّهِ صلَّى ال

وسلَّم فِي بنِي عمرِو بنِ عوفٍ بِضع عشْرةَ لَيلَةً، وأُسس الْمسجِد الَّذِي أُسس علَى 
 ". 253 فِيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وصلَّى252التَّقْوى

ثُم ركِب راحِلَتَه فَسار يمشِي معه النَّاس، حتَّى بركَتْ عِنْد مسجِدِ الرسولِ صلَّى " 
فَتَنَازعوا أَيهم ينْزِلُ علَيهِ رسولُ اللَّهِ " 255"جانِب دارِ أَبِي أَيوب"254"اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالْمدِينَةِ

" لْمطَّلِبِ أُكْرِمهم بِذَلِكأَنْزِلُ علَى بنِي النَّجارِ أَخْوالِ عبدِ ا:" صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ
وننَادقِ يفِي الطُّر مالْخَدو انقَ الْغِلْمتَفَروتِ، ويقَ الْبفَو اءالنِّسالُ وجالر عِدفَص : دمحا مي

جاء نَبِي اللَّهِ، جاء : ا ينْظُرون ويقُولُونفَأَشْرفُو" 256"يا رسولَ اللَّهِ، يا محمد يا رسولَ اللَّهِ
:" قَد ف258َ"فَما رأَيتُ يوما قَطُّ، كَان أَحسن ولا أَضوأَ مِن يومٍ دخَلَ علَينَا فِيهِ" 257"نَبِي اللَّهِ

فَما رأَيتُ أَهلَ الْمدِينَةِ فَرِحوا بِشَيءٍ، فَرحهم بِرسولِ اللَّهِ صلَّى "259"أَضاء مِنْها كُلُّ شَيءٍ
لَيع اللَّهلَّمس260"هِ و. 

 "وبارِ أَبِي أَيد انِبلَ جتَّى نَزح سِيري لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهلَ ص261"فَأَقْب " فَقَالَ نَبِي
أَنَا يا نَبِي اللَّهِ، هذِهِ : فَقَالَ أَبو أَيوب" أَي بيوتِ أَهلِنَا أَقْرب؟:" ماللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ
 .262"قُوما علَى بركَةِ اللَّهِ: قَالَ" فَانْطَلِقْ فَهيئْ لَنَا مقِيلاً:" دارِي وهذَا بابِي، قَالَ

 "جِدسرِوكان ما لِلتَّمدبمِر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ صسلٍ؛ 263 الرهسلٍ ويهلِس 
رِجالٌ مِن الْمسلِمِين، فَقَالَ  يصلِّي فِيهِ يومئِذٍ 264يمينِ فِي حجرِ أَسعد بنِ زرارةَغُلامينِ يتِ

احِلَتُهكَتْ بِهِ ررب حِين لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنْزِلُ:" رالْم اللَّه شَاء ذَا إِنا " هعد ثُم
لا بلْ : ربدِ لِيتَّخِذَه مسجِدا، فَقَالارسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْغُلامينِ فَساومهما بِالْمِ

 نَاهب ا، ثُمممِنْه هتَاعتَّى ابةً حا هِبممِنْه لَهقْبي ولُ اللَّهِ أَنسى رولَ اللَّهِ، فَأَبسا ري لَك هبنَه
ولُ  فِي بنْيانِهِ ويق266ُ، وطَفِقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ينْقُلُ معهم اللَّبِن265مسجِدا

نْقُلُ اللَّبِني وهالُ:" 267وذَا الْحِم268ه رأَطْهنَا وبر رذَا أَبه ،ربالَ خَيقُولُ" لا حِميو ": ماللَّه
هاجِرهالْمو ارالأَنْص محفَار ،هالآخِر رأَج رالأَج 269"إِن . 

، وصارت واستقر المقام برسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بالمدينة المنورة
 وأصبح التخلف عنها 270"أُبايِعك علَى الْهِجرةِ والْجِهادِ" الهجرة دِينًا، يبايع عليه المسلمون
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أَنَا " حق براءة رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سبةً وعارا، في الدنيا قبل الآخرة، تست
شْرِكِينرِ الْمأَظْه نيب قِيملِمٍ يسكُلِّ م مِن رِيءويتوعد القرآن الكريم تارك الهجرة 271"ب 

ن تَوفَّاهم الْملاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا فِيم كُنتُم قَالُوا كُنَّا مستَضعفِين إِن الَّذِي:وينذره
فِي الأَرضِ قَالُوا أَلَم تَكُن أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتُهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنَّم وساءتْ 

أَن نَاسا مِن الْمسلِمِين، كَانُوا مع الْمشْرِكِين؛ يكَثِّرون سواد الْمشْرِكِين "  وذلك272مصِيرا
حدهم فَيقْتُلُه، علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، يأْتِي السهم فَيرمى بِهِ، فَيصِيب أَ

 لَ اللَّهقْتَلُ، فَأَنْزفَي برضي أَولاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمالْم مفَّاهتَو الَّذِين إِن َة273 الآي. 
لَما :" عالى الإذن بالقتال في رحلة الهجرة، كما روى ابن عباسٍ قَالَوأنزل االله ت

أَخْرجوا نَبِيهم لَيهلِكُن، فَأَنْزلَ : أُخْرِج النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن مكَّةَ، قَالَ أَبو بكْرٍ
 فَقَالَ أَبو 274أُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن اللَّه علَى نَصرِهِم لَقَدِير :اللَّه تَعالَى

 .275"لَقَد علِمتُ أَنَّه سيكُون قِتَالٌ: بكْرٍ
 التحليل 

1 " .مهضعكَّةَ، فَقَالَ بلَةً بِمتْ قريش لَيرقَالَ : تَشَاوثَاقِ، وبِالْو فَأَثْبِتُوه حبإِذَا أَص
مهضعب :مهضعقَالَ بو ،لْ اقْتُلُوهب :وهلْ أَخْرِجب." 

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذرعا، كما كان ذلك المؤتمر، حين ضاقت قريش بمحمد صلَّ" 
تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق، لا تملك لها دفعا، ولا تطيق عليها صبرا، 
فائتمرت به، وقررت أن تتخلص منه؛ فأطلعه االله على ما ائتمرت، وأوحى إليه 

كثر، وقوتهم بالخروج، فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق، لا جيش ولا عدة، وأعداؤه 
إلى قوته ظاهرة، ثم ماذا كانت العاقبة؟ والقوة المادية كلها في جانب، والرسول صلَّى 
اللَّه علَيهِ وسلَّم مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند االله، بجنود لم يرها 

 276"الناس، وكانت الهزيمة للذين كفروا، وبقيت كلمة االله هي العليا
فهذه الجاهلية، في مجلس الشورى، تجتمع في الليل الأسود البهيم، لئلا يطلع 
الناس على ما يحمل الليل من أخبار، فتعتقل الإمام مالك، وتخلع كتفه ضربا، وتأتي 
بأحمد مخفورا يرسف في الأغلال، وتضرب محمد بن نوح حتى يموت في حديده، 

 سيد على أعواد المشنقة، وتطرد سعيد حوى والألباني فيموتان غرباء بعيدين عن وتعلق
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الظاهرية التي يحبون ويألفون، وتطالب بأسامة في كل مكان، وتضرب النساء والأطفال 
: في العامرية وعناقيد الغضب، هذه الجاهلية يباركها الشيطان، ويقبل يديها، ويقول لها

 .الحقةأنت الديمقراطية ! أنت أنت
فهل تغير المؤتمر الليلي؟ وهل وقفت يد السجان عن العبث بمغالق الحواشر؟ 

 .فتنخلع قلوب، وتنهمر دموع، وتكتم أنفاس، وتتصاعد زفرات
فَيخْرج عمر، " فَأَثْبِتُوه بِالْوثَاقِ، بلْ اقْتُلُوه، بلْ أَخْرِجوه:" وتقرر الجاهلية قرارها

مقراطية، ويقتل الكرام، وهم كثير، ويوثق المجاهدون عشرات ويثبت في سجن راعية الدي
السنين، في سجون متعددة الأسماء، في قلب صحراوات فتحها عمر وخالد وأبو عبيدة، 

 .وينعم بخيراتها السجان والجلاد والناطور
 "وهلْ أَخْرِجب ،لْ اقْتُلُوهثَاقِ، ببِالْو مت السؤال عن وتصير القاعدة، فإذا ر" فَأَثْبِتُوه

حر فهو في واحد من ظلمات ثلاث، يطرد في بلاد الغرب؛ يذوي ويذوب، أو تحشره 
الزنازين، يبثها حسرة تحفر على الجدران، أو يموت على ما مات عليه ابن تيمية رحمه 

 .االله تعالى وهو يتمتم باسم االله في سجن القلعة
2-الحياة، و وجه رثٌ غَيدفقد كانت واالله  الهجرة النبوية، ح ،سيرةَ الكونلَ موح

 ونغْدكَّةَ، فَيم مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسجِ رخْربم ونلِمسالْم مِعسا مباركًا؛ يفتح
أن علموا بوصوله صلَّى كُلَّ غَداةٍ إِلَى الْحرةِ ينْتَظِرونَه، حتَّى يردهم حر الظَّهِيرةِ، فما 

اللَّه علَيهِ وسلَّم حتى ثَاروا إِلَى السلاحِ، فَتَلَقَّوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِظَهرِ 
وا اركَبا آمِنَينِ مطَاعينِ، وحفُّ: زهاء خَمسِ مِائَةٍ مِن الأَنْصارِ يقولونالْحرةِ، وكانوا 
 .دونَهما بِالسلاحِ

وتضاء المدينةُ المنورةُ برسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، يحتَفُّ حوله الأنصار 
فأعدل السيوف سيف ينصر حجج االله " بِالسلاحِ، سلاح العدل ذي الظلال الوارفة

أَضاء :" فَقَديب، وترمي بالملامة، فلا يثرب بعد،  فتلقي عنها يثرب ثوب التثر277"وبيناتِه
 .278"مِنْها كُلُّ شَيءٍ

ن مِن قَريةٍ هِي أَشَد قُوةً مِن قَريتِك الَّتِي أَخْرجتْك وكَأَيوتتنـزل الآيات بينات؛
ملَه فَلاَ نَاصِر ملَكْنَاهأَه279 ،كْرٍ، وعلمها سنةً الله، لا تتخلف  ولا تتبدلو با أَبهفَفَهِم 
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 ".أَخْرجوا نَبِيهم لَيهلِكُن:" 280فقال
يدل على أن إخراج " أَخْرجوا نَبِيهم لَيهلِكُن:" وقَولُ أَبِي بكْرٍ رضِى االلهُ عنْه

كذلك كان حال الأمم السابقة، وهي سنة االله، فحيث الأنبياء من البلاد مفسدة ومهلكة، و
يطرد الدين من الحياة، تجد حكم الظالمين، وتسلط الفراعين، فهل الذلة المضروبة على 

فكيف كان فرعون بعد موسى؟ وماذا عن ! المتمردين على الفطرة السوية اليوم إلا الهلاك
مين الحاضرة، تشهد التردي قوم نوح؟ وهل غابت قصة ثمود؟ وهذة حالة العرب والمسل

والضنك، الحليف الظاعن الذي لا يفارق، أليست هذه الهلكة عينها؟ أليس نهب الأموال 
 المسلمة، والسيطرة على منابع الخير والركاز فيها، بعض هذه الهلكة؟ 

 "لِكُنهلَي مهوا نَبِيجهِ" أَخْرلَيع لَّى اللَّهالنبي ص عيخرج شَر نمهالك، و لَّمسو 
وإن بدا للناسِ أنه ممكَّن له في الأرض، هالك بعد أن عاش آمنًا في سربه، يأتيه رزقه 
 كَاءلَفُ الفُتَاتَ، يساق للحرابة ويدفع الثمن ألوانًا؛ لشُرعا من كل مكان، فصار يرغد

 .مم هلاكمتَشَاكِسِين؛ من كبريائه وعزته وأمنه، إن ذهاب الهيبة بين الأ
 "لِكُنهلَي مهوا نَبِيجالَى" أَخْرتَع لَ اللَّهفَأَنْز:  إِنوا وظُلِم مبِأَنَّه قَاتَلُوني لِلَّذِين أُذِن

لَقَدِير رِهِملَى نَصع اللَّه281كْرٍ بكلمة االله يتحدى الجاهليةو بأَب حدصقد أُذن بالقتال، و ، ":
 .282"لَقَد علِمتُ أَنَّه سيكُون قِتَالٌ

حد وأبقى، والخندقُ مقبرةَ الجاهلية، ومؤته مقدمةَ بدر بدرا، وأُحد أَفكانت 
اليرموكِ ورأس حربتِها، والجسر معبر الرماةِ إلى فارس، وصارت حِطِّين وعين جالوت؛ 
رايتين خفاقتين، تعانقان الزلاَّقَةَ وبلاطَ الشهداء، ويعبد وميسلُون، والآتي بعد الهجرة أكثر 

، ومن ييقن أن االله مدخِلٌ هذا الدين كل بيت 283يبصر فتح روما قريبابكثير، لمن لا زال 
ن الْمسلِمِين يفْتَتِحون الْبيتَ عصيبةٌ مِ" مدرٍ ووبرٍ، بِعِز عزِيزٍ أَو بِذُلِ ذَلِيلٍ، حتى تأتي

ضي284"الأَبِينلَى الدع هظْهِرقِّ لِيدِينِ الْحى ودابِالْهكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدكُلِّهِ و 285  ْقُل
قَ اللَّهدص286. 

 وأبره؛ ذلك أن التاريخ قد بدأ من لقد كانت الهجرة فتحا، وكانت أصدقَ التأريخ
يعدوا مِن مبعثِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم "تلك اللحظة الحميدة فحسب، فلا عجب ألا 

مِن أَولِ  تاريخًا فاتخذها الفاروق287"ولا مِن وفَاتِهِ، ما عدوا إِلاَّ مِن مقْدمِهِ الْمدِينَةَ
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يؤرخ به للأجيال المؤمنة، حتى تعلم أن النصر مع الصبر، يستَلُ من بين 288يومٍ
 .الصعاب وينـزع، فيصير آية الناس وعلامة حياتهم

قد كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها " 289حجرقال الحافظ ابن 
 ".مولده ومبعثه وهجرته ووفاته، فرجح عندهم جعلها من الهجرة: أربعة

 . هذَا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم متَقَنِّعا، فِي ساعةٍ لَم يكُن يأْتِينَا فِيها-3
إنما فعله النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تلك الساعة ليختفي بذلك، :" الَ ابن القَيمِقَ

أول الزوال؛ وهو أشد ما يكون في حرارة النهار، والغالب "  وكان في290"ففعله للحاجة
ناسب؛ الذي تقل فيه حركة الظلمة ممن  فاختار الوقت الم291"في أيام الحر القيلولة فيها

يرصد ويرقب، ويعد ويحصي، فصارت سنة للصالحين، يتخفون ويتقنعون، كلما انتشى 
 .الباطل وانفخ

 واختار االله تعالى لنبيه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، في جملة ما اختار له في - 4
؛ فلا يكون له ضوء 292 محاقًاالهجرة، وقتَ الهجرةِ في آخر الشهر؛ حيث يكون القمر

فقد كان بين ليلة العقبة الأخيرة، وبين مهاجر النبي صلَّى اللَّه " البدر في الصحراء فيكشفه
 كان مضي علَيهِ وسلَّم ثلاثة أشهر أو قريب منها، وهي ذو الحجة والمحرم وصفر، لكن

 ويبقى الشاهد هنا، 293"من ذي الحجة عشرة أيام، ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول
أن سيدنا النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم دخل المدينة أول الشهر، وهذا يعني أنه خرج من 

يق االله، حيث أذن لنبيه مكة آخر الشهر، في العتَمةِ لا في ضوء القمر، وذلك من توف
صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أن يهاجر تلك المدة؛ فتكون العتَمةُ جنديا من جند االله، تعفي الحركة 

 .وتخفيها، وتضل الهمسة عن عيون الرصدِ والمخبرين
 إلا االله، ومن وسخَّر االله تعالى لنبيه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم جندا لا يعلمها - 5

فَبينَما أَنَا جالِس فِي مجلِسٍ مِن مجالِسِ قَومِي بنِي :" جملة هؤلاء سراقَةُ بن مالِكٍ القائل
يا سراقَةُ إِنِّي قَد رأَيتُ آنِفًا : مدلِجٍ، أَقْبلَ رجلٌ مِنْهم حتَّى قَام علَينَا ونَحن جلُوس، فَقَالَ

احِلِأَسةً بِالساقَة294ُوِدرقَالَ س ،هابحأَصا ودمحا ماهأُر ، :فَقُلْتُ لَه ،مه مفْتُ أَنَّهرفَع : مإِنَّه
 . 295"قُوا بِأَعينِنَالَيسوا بِهِم، ولَكِنَّك رأَيتَ فُلانًا وفُلانًا انْطَلَ

كفيل بأن " رأَيتُ آنِفًا أَسوِدةً بِالساحِلِ، أُراها محمدا وأَصحابه:" فقول الرجل
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 لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلُونَها فِي رعجيجري لعاب كل جليس لإدارك الطريدة، فإنها النوق ي
يهِ وسلَّم وأَبِي بكْرٍ؛ دِيةَ كُلِّ واحِدٍ مِنْهما، من قَتَلَه أَو أَسره، تستفزز كل أعرابي في علَ

ولَكِنَّك رأَيتَ فُلانًا وفُلانًا " المجلس، لكنها كلمات سراقة وشهادته تحبط كل متطلع لحوق
 من جند االله من حيث لا يحتَسب، وكم في تاريخ فكانت كلمة سراقة جنديا" انْطَلَقُوا بِأَعينِنَا

الناس من كلمات أودت بحياة كثيرين، كان سببها ثرثرة متطفل لا يدري ما يقول، وفي 
 .ذاكرة كل كريم شواهد وأمثلة

وطريقة سراقة في التخذيل عن محمد صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وصاحبه صالحة في 
مة يجوزون المعاريض وما هو أكثر منها، في التخذيل عن كريم أزمنة الشِّدة، فالأئ

تطرده الجاهلية، تعرض على الناس جائزة تَنُوء بها أرقام الحساب، كما تفعل جاهلية 
العصر وهي تطالب بالكرام، وتضع أسماءهم على قوائم القابضين على الجمر، فتغري 

 . مسلم أو اعتقالهسفلة الناس بالمال، ليدلوا بكلمة تعين على دم امرء
ثُم لَبِثْتُ فِي الْمجلِسِ ساعةً، ثُم قُمتُ فَدخَلْتُ، فَأَمرتُ جارِيتِي أَن :" قَالَ سراقَةُ

تَخْرج بِفَرسِي وهِي مِن وراءِ أَكَمةٍ فَتَحبِسها علَي، وأَخَذْتُ رمحِي فَخَرجتُ بِهِ مِن ظَهرِ 
 "296 فَحطَطْتُ بِزجهِ الأَرض، وخَفَضتُ عالِيهالْبيتِ،

سهِ ولَيع لَّى اللَّهتِ، فسراقة يتخفي في لحوقه النبي صيرِ الْبظَه فيخرج مِن لَّم
ويحط بزج الرمح الأرض، لئلا يبرق في الشمس، فتلحظه عيون صقور الصحراوات 
العربية، فتلحق بسراقة ويكثر الأذى، فكان حطُّه زج الرمحِ بالأرض تخفيفًا عن رسول 

إِلاّ تَنصروه فَقَد نَصره اللَّه إِذْ عالىاالله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وتخذيلاً، أرأيت قوله ت
أَخْرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لاَ تَحزن إِن اللَّه معنَا 

 وأَيده بِجنُودٍ لَم تَروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ فَأَنزلَ اللَّه سكِينَتَه علَيهِ
كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع اللَّهِ هِي297وعرفت بعض معنى "هوتَر نُودٍ لَمبِج هدأَياو." 

:  وكان أَبو بكْرٍ قَد علَفَ راحِلَتَينِ كَانَتَا عِنْده ورقَ السمرِ أَربعةَ أَشْهرٍ، فَقَالَ- 6
فَلِم الناقتان؟ والخيل معقود في " يا رسولَ اللَّهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ، قَد كُنْتُ أَعددتُهما لِلْخُروجِ

أعز عند العربي من فرسه، فما بال أبي بكر يستبدل الإبل ولا أهل ! نواصيها الخير
 بالخيل؟
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إنها رحلة الصحراء البعيدة، فلو كان المهجر قريبا لأعد له ما يناسبه من الخيل، 
فمهما كان عدو الحصان بالغ السرعة، " والفرق بين الخيل والإبل معروف في الصحراء
وتكاد الجمال لا تحتاج إلى الراحة، وهي فإن الهجين سيلحق به إذا ما طال الطريق، 

 وقد تمضي 298"تقرض في طريقها بعض النباتات الشوكية التي قد يعافها أي حيوان آخر
 .رحلة الإبل أسبوعا تاما لا تشرب فيه البتة

إن عملَ أبي بكر مشعر بضرورة الإعداد المتقن لأمر الدين والرسالة، وهو شأن 
 300 وأفضل السيوف والحراب299النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعد ذلك؛ يعد أحسن المراكب

ولَو ويتوكل على االله، وقد نعى القرآن الكريم على المنافقين ترك الإعداد لدين االله 
ين، وتركه سبة  فصار الإعداد للجهاد سمتَ الصالح301أَرادوا الْخُروج لأَعدوا لَه عدةً

 .تلحق الذل في الدنيا، والإثم في الآخرة
فضيلة صلة الأرحام، " في نزوله على أخواله " 302 قال النووي رحمه االله- 7

 ".سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت
دأخوالَ ج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص صِلَةَ النَّبِي المجاهد بطريق صناعة إن رصهِ، تُب

الأنصار والجنود؛ وذلك بالاستجابة لأمر االله تعالى؛ فالصلة تُجنِّد الأرحام وتجمعهم 
 .عصبة حول النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، وكذلك شأن الدعاة بعده

إِن قَومك قَد جعلُوا فِيك الديةَ، :" مفَقُلْتُ للنبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ:  قَالَ سراقَةُ-8
بِهِم النَّاس رِيدا يم ارأَخْب متُهرأَخْبو." 

يشترون الناس بالمال، ويجعلونه أداة جمع " إِن قَومك قَد جعلُوا فِيك الديةَ"
، حتى يتبدى قويا الأوباش حول الشيطان المنتفش، والباطل المنتشي، والظلم المتضخم

قادرا، قاهرا بطاشًا، جبارا عتِيا، لا تقف في وجهه معارضة، ولا يصمد له مدافع، ولا 
 .يغلبه غلاب
 "بِهِم النَّاس رِيدا يم ارأَخْب متُهرأَخْبهي سنة في الناس" و واعمج قَد النَّاس إِن

مهفَاخْشَو لَكُم303 
ولاَ وسنة في الصالحين؛ ألا يحسبوا للناس حسابا؛ فلا يحزنون ولا يجزعون

 فامتثل 305لاَ تَحزن إِن اللَّه معنَا304مِنِينتَهِنُوا ولاَ تَحزنُوا وأَنْتُم الأَعلَون إِن كُنْتُم مؤْ
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، فَما يرِيد النَّاس306 فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونِعم الْوكِيلُالمؤمنون لأمر االله؛
 بِهِما؟

إن الناس قد تقف في وجه الدعوة والرسالة في أعصر كثيرة، فتصد عن سبيل 
إِنَّا ى الدين، وتأبى أن تنصر الدعوة الحق، لكن الله تعالى سنة لا تتبدلاالله، وتستعلي عل

ادالأَشْه قُومي مويا ونْياةِ الدينُوا فِي الْحآم الَّذِينلَنَا وسر رلَنَنص307. 
والجاهلية تطارد محمدا صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وتلاحقه، قد ضاقت به بطحاء 
مكة، ورسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لا ينقطع قلبه عن الدعاء، ولا يفتر لسانه عن 

لَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حتَّى سمِعتُ قِراءةَ رسولِ الفَركِبتُ فَرسِي تُقَرب بِي، " الذكر
إِلاّ تَنصروه فَقَد نَصره اللَّه إِذْ فقد تكفل االله لرسوله بالنصر والمنعة،" وهو لا يلْتَفِتُ

 يقُولُ لِصاحِبِهِ لاَ تَحزن إِن اللَّه معنَا أَخْرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنَينِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ
فَأَنزلَ اللَّه سكِينَتَه علَيهِ وأَيده بِجنُودٍ لَم تَروها وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلَى وكَلِمةُ 

كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع اللَّهِ هِي308. 
وقِراءةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، ودعاؤه في الشدة، سنة من سنن 

فَاثْبتُوا واذْكُروا اللَّه ياأَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا لَقِيتُم فِئَةً :الصالحين، أوصى االله بها عباده
ونتُفْلِح لَّكُما لَعكَثِير309 بين يدي المعركة لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهفلذلك كانت وقفة النبي ص 

، 310يثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملاَئِكَةِ مردِفِينإِذْ تَستَغِ واستغاثته
عاء عِنْد ثِنْتَانِ لا تُردانِ؛ الد:" وكان من وصاياه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لجنده في سبيل االله

 فهذا بعض سر قراءة النبي صلَّى اللَّه 311"النِّداءِ، وعِنْد الْبأْسِ حِين يلْحِم بعضهم بعضا
 .علَيهِ وسلَّم آنذاك

سراقة خلفه، تُقَرب بِه فرسه، بأسرع جري ويمضي عليه الصلاة والسلام، و
عرفه الخيل عند العرب، ورسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لا يلْتَفِتُ، فَساخَتْ يدا فَرسِهِ 

كَد تُخْرِج يديها، فِي الأَرضِ حتَّى بلَغَتَا الركْبتَينِ، فَخَر عنْها ثُم زجرها، فَنَهضتْ فَلَم تَ
حتَّى سمِعتُ قِراءةَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فكأنه عليه الصلاة والسلام، لم يكن 
يعلم ما يدور وراءه من الطِّراد والملاحقة، فعدته الدعاء والاستغاثة؛ فَدعا علَيهِ رسولُ 

لَيع لَّى اللَّهفَقَالَاللَّهِ ص لَّمساللهم اكفِناه بما شئت:" هِ و، هعراص ماللَّه "سالْفَر هعرفَص. 
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" هذا الطلب قد لحقنا يا رسول االله"  ويقولُ أَبو بكْرٍ حِين يدركُهم سراقَةُ-9
 ".لا تَحزن إِن اللَّه معنَا:" لَّميا رسولَ اللَّهِ أُتِينَا، فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وس:" ويبكي، ويقول

هي الثقة باالله تعالى تملأ نفس رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تلك الساعة، 
 معِي ربي كَلاّ إِن:إِنَّا لَمدركُون، فقال موسى عليه السلام: تماما كما قَالَ أَصحاب موسى

سيهدِينِ فَأَوحينَا إِلَى موسى أَن اضرِب بِعصاك الْبحر فَانفَلَقَ فَكَان كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ 
لَّم، فَقَد نَصره اللَّه، بلا جيش ولا  فكذلك الأمر مع محمد صلَّى اللَّه علَيهِ وس312الْعظِيمِ

عتاد، ليعلم أبو بكر، والذين يأتون بعده على دربه المبارك، أن النصر بيد االله، لئلا يخال 
الناس لحظة، أن الإعداد يخلق نصرا وتمكينًا، وأن القِلَّةَ والفاقةَ تعيق النصر وتبطؤ 

كان محمد مع قريش، وكيف كانت بدر، قدومه، فكيف كان فرعون مع موسى، وكيف 
 والخندق واليرموك؟ كيف كان كل ذلك؟ وكيف كانت حنين؟

هي درس في التوكل التام المطلق، حتى لا يظن العبد لحظة أن النصر بغير يد 
 .االله تعالى، من الإعداد والأسباب

وحين يبكي أبو بكر ويحزن، وتنسكب العبرات المؤمنات، لا يكون بكاؤه عن 
زع حاشاه، فما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك، كما كانت تبكي فاطمة يوم أحد، ج

 .وكما بكى المسلمون نبيهم صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم فارقوه
وأبو بكر رجل بكَّاء قريب الدمعة، كان إذا قرأ القرأن يبكي، فتتقصف عليه نساء 

سلمين يبكي، وحين تذكر النبي صلَّى اللَّه علَيهِ المشركين وأطفالهم، وكان حين أم الم
وسلَّم على المنبر يبكي، في دموع ترسم للناس رقة وحنانًا، عرفتها محاريب فرسان 

 .الليل، فإن اشتد البأس، كانوا هم الرجال
لَّه علَيهِ وسلَّم لَما قَدِم رسولُ اللَّهِ صلَّى ال:  قَالَتْ عائِشَةُ رضِي اللَّه عنْها-10

يا أَبتِ كَيفَ تَجِدك، ويا بِلالُ : فَدخَلْتُ علَيهِما، فَقُلْتُ: الْمدِينَةَ، وعِك أَبو بكْرٍ وبِلالٌ، قَالَتْ
 :فَكَان أَبو بكْرٍ إِذَا أَخَذَتْه الْحمى يقُولُ: كَيفَ تَجِدك؟ قَالَتْ

بصرِئٍ ملِهِكُلُّ امفِي أَه لِهِ  حاكِ نَعشِر نَى مِنتُ أَدوالْمو 
 :وكَان بِلَالٌ إِذَا أَقْلَع عنْه الْحمى يرفَع عقِيرتَه ويقُولُ

 بِوادٍ وحولِي إِذْخِر وجلِيـلُ أَلا لَيتَ شِعرِي هلْ أَبِيتَن لَيلَةً
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 اهـا مِيموي نلْ أَرِدهنَّةٍوجطَفِيلُ مةٌ ولِي شَام نودبلْ يه313و. 
 اللَّهم الْعن شَيبةَ بن ربِيعةَ، وعتْبةَ بن ربِيعةَ، وأُميةَ بن خَلَفٍ؛ -بِلالاً:  يعني-قَالَ

 .314"كَما أَخْرجونَا مِن أَرضِنَا
اللَّهم حبب :"فَجِئْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَخْبرتُه فَقَالَ: قَالَتْ عائِشَةُ

أَشَد كَّةَ أَونَا مبدِينَةَ كَحنَا الْم315"إِلَي. 
أخرجهم من رحمتك كما أخرجونا من " كَما أَخْرجونَا مِن أَرضِنَا:" قال ابن حجر

 .316"وطننا
الوطن؛ هذا المربع الغالي، أحب بلاد االله إلى االله، تحن له أفئدة الصالحين، 
فيودعه النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حين يلقي النظرة الخاتمة؛ فتخرج الكلمات كما 

هِ إِنَّكِ لَخَير أَرضِ اللَّهِ، وأَحب أَرضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، ولَولا واللَّ" العبرات تفيض رقةً وحنانًا
ما أَطْيبكِ مِن بلَدٍ وأَحبكِ إِلَي، ولَولا أَن قَومِي :" ويقول" أَنِّي أُخْرِجتُ مِنْكِ ما خَرجتُ

 ".أَخْرجونِي مِنْكِ ما سكَنْتُ غَيركِ
اللَّهم حبب إِلَينَا الْمدِينَةَ كَحبنَا مكَّةَ أَو :"ذي يدعو إلى حبه النبي الكريمالوطن ال

فتحب مكة، وتحب المدينة، إذ حب الوطن علامة من علامات المروءة، ومظهر من " أَشَد
 مظاهر الرجولة والكمال، فإذا انضاف إلى ذلك قداسة الوطن ومكانه عند االله، كان الحنين

 .إليه أمرا محمودا في الغاية
الوطن؛ الذي يتذكر بلال مرابعه، وأسواقه، وعيونه؛ في أبيات تفيض بمعاني 

 :الشوق والحب
 بِوادٍ وحولِي إِذْخِر وجلِيـلُ أَلا لَيتَ شِعرِي هلْ أَبِيتَن لَيلَةً
 .317 لِي شَامةٌ وطَفِيلُوهلْ يبدون وهلْ أَرِدن يومـا مِياه مجنَّةٍ

 :ويتذكره ابو بكر
 .كُلُّ امرِئٍ مصبح فِي أَهلِهِ، وأنا الغريب

الوطن، بحدوده الكبيرة العظيمة؛ بامتداده حيث تمتد المآذن والمساجد والتسابيح، 
ن، الذين يرون الوطن بحدوده التي بلغتها سنابك خيل الرسالة، لا بحدود الساسة المخنثي

 .سوقًا منه يسترزقون، وفيه يرتعون
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والوطن في عرف الإسلام غير الذي يعرفه الناس اليوم، إنه الوطن الذي لا 
تحبسه الحدود والجوازات، ولا تعيق أبناءه أمزاق الجاهلية المعاصرة، فلا دعار طيء 

 .وبيسعرون البلاد، ولا الأجهزة وآلات التدقيق في الأفئدة والقل
الوطن نسمة البرد في الليل الملتهب، صار في بلادنا المسلمة سوطًا يضرب 
ويلهب، وسجنًا يقيد ويقعد، وكلب حراسة يلحق ويحصي، حتى طار خيرة أبناء البلاد إلى 
الغربة لدى الأغراب، وأصبحت الإقامة في الوطن رهن العذابات والملاحقات، فاللهم 

 .أحسن خلاص أوطاننا
هذا الحمال لا :" ن حجر معقبا على قول النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قال اب-11

 مناسبة الشعر المذكور للحال المذكور واضحة، وفي ":"حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر
الحديث جواز قول الشعر وأنواعه، خصوصا الرجز في الحرب، والتعاون على سائر 

حريك الهمم، وتشجيع النفوس وتحركها على معالجة الأمور الأعمال الشاقة، لما فيه من ت
 .318"الصعبة

أما غناء :" وهذا موافق لما يراه الإمام ابن تيمية رحمه االله تعالى حيث قال: قلت
 .319"الحرائر للرجال بالدف، فمشروع في الأفراح؛ كحديث الناذرة وغناها مع ذلك

أَن امرأَةً ديث الناذرة حديث حسن؛ رواه عمرو بن شُعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ، وح
أَضرِب علَى رأْسِك يا رسولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرتُ أَن :  النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَتْأَتَتْ

إِنِّي نَذَرتُ أَن أَذْبح بِمكَانِ كَذَا وكَذَا؛ مكَان كَان يذْبح فِيهِ : قَالَتْ" كِأَوفِي بِنَذْرِ:" ، قَالَبِالدفِّ
 .320" أَوفِي بِنَذْرِكِ:"لا قَالَ: قَالَتْ"  لِوثَنٍ؟:"لا قَالَ: قَالَتْ"  لِصنَمٍ؟:"أَهلُ الْجاهِلِيةِ، قَالَ

خَرج رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وله شاهد صحيح من رواية بريدةَ قال
هِ، إِنِّي كُنْتُ يا رسولَ اللَّ: جاءتْ جارِيةٌ سوداء فَقَالَتْفِي بعضِ مغَازِيهِ، فَلَما انْصرفَ 

، فَقَالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى أَن أَضرِب بين يديك بِالدفِّ وأَتَغَنَّىنَذَرتُ إِن ردك اللَّه سالِما 
لَّمسهِ ولَيع اللَّه ":رِبلَتْ تَضعإِلا فَلا فَجرِبِي وتِ فَاضكُنْتِ نَذَر خَلَ أَ" إِنفَد هِيكْرٍ وو بب

تَضرِب، ثُم دخَلَ علِي وهِي تَضرِب، ثُم دخَلَ عثْمان وهِي تَضرِب، ثُم دخَلَ عمر؛ فَأَلْقَتْ 
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسهِ، فَقَالَ رلَيتْ عدقَع ا ثُمتِهتَ اسفَّ تَحالشَّ:"الد إِن طَاني

لَيخَافُ مِنْك يا عمر؛ إِنِّي كُنْتُ جالِسا وهِي تَضرِب، فَدخَلَ أَبو بكْرٍ وهِي تَضرِب، ثُم دخَلَ 
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علِي وهِي تَضرِب، ثُم دخَلَ عثْمان وهِي تَضرِب، فَلَما دخَلْتَ أَنْتَ يا عمر أَلْقَتْ 
 .321"الدفَّ

فالنشيد في المعركة، وفي العمل، وفي البناء، وفي الزراعة والحصاد ونحوها، 
لما فيه من تحريك الهمم، وتشجيع النفوس وتحركها على معالجة الأمور " مما يجوز
 . كما أفاد ابن حجر رحمه االله تعالى322"الصعبة

نشيد ونحوه، على الأعراس ويرى شيخنا الألباني رحمه االله تعالى قَصر ال
 وهو حديث صحيح من رواية بريدة، وحسن من - لكن حديث الناذرة323والأعياد فحسب

 يدل على جواز النشيد ونحوه في استقبال العائدين من الغزو، -رواية عبداالله بن عمرو
 .ناء المسجد دليل على جوازه في العمل والبناءوحديث ب

واستقراء النصوص جميعها؛ دلَّ على جوازه في مواطن متعددة، جامعها الفرح 
 ".الأفراح:" والسرور، وهو ما نَص عليه ابن تيمية رحمه االله تعالى وسماه

 إلى يرِد في كلام بعض العلماء ما يشير:" قال شيخنا الألباني رحمه االله تعالى
جواز الضرب على الدفِّ في الأفراح، هكذا يطلقونها، وفي الختان، وقدوم الغائب، وأنا 

 وأتى رحمه االله تعالى بحديث 324"شخصيا لم أجد ما يدل على ذلك مما تقوم به الحجة
المنتقى " تعالى فيوقد ترجم لحديث بريدة هذا جد ابن تيمية رحمهما االله :" الناذرة ثم قال

ثم " باب ضرب النساء بالدفوف لقدوم الغائب وما في معناه:" بقوله" من أخبار المصطفى
وفي الاستدلال بهذا الحديث على ما ترجم له وقفة عندي، لأنها واقعة عين :" قال شيخنا

يهِ وسلَّم لا عموم لها، وقياس الفرح بقدوم غائب مهما كان شأنه على النبي صلَّى اللَّه علَ
وقد يشكل هذا :" 325قياس مع الفارق كما هو ظاهر، ولذلك كنت قلت في الصحيحة

الحديث على بعض الناس، لأن الضرب بالدف معصية في غير النكاح والعيد، والمعصية 
 .لا يجوز نذرها ولا الوفاء بها

ا لما كان فرحا منها  في ذلك أن نذره- الكلام لشيخنا الألباني-والذي يبدو لي
بقدومه عليه السلام صالحا سالما منتصرا، اغتفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها، 
خصوصية له صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم دون الناس جميعا، فلا يؤخذ منه جواز الدف في 

 لَّى اللَّه؛ ولمنافاة ذلك الأفراح كلها، لأنه ليس هناك من يفرح به كالفرح به صلَّمسهِ ولَيع
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ثم ذكر " لعموم الأدلة المحرمة للمعازف والدفوف وغيرها؛ إلا ما استثني كما ذكرنا آنفا
ضرب الدف ليس مما يعد في باب :" شيخنا رحمه االله تعالى كلام الإمام الخطابي قال

غير أنه لما الطاعات التي يتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، 
اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حين قدم المدينة من 
بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار، وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب 

 .326"التي هي من نوافل الطاعات، ولهذا أبيح ضرب الدف
ففيه إشارة قوية إلى أن القصة خاصة بالنبي صلَّى اللَّه علَيهِ : قلت:" اقال شيخن

وسلَّم، فهي حادثة عين لا عموم لها، كما يقول الفقهاء في مثيلاتها، واالله سبحانه وتعالى 
 .أعلم

وهذا الذي قاله شيخنا، لو كان معه مخصص لكان مسوغًا وجيها، : قال الباحث
صص فالأمر على عمومه، فالدف والنشيد والغناء في مطلق الأفراح أما وقد فقد المخ

جائز، كما نص على ذلك الحديث واستدل به ابن تيمية الجد، والحفيد، وغيرهما واالله 
 .تعالى أعلم

 . ويلاحظ من مظاهر الحضارة في الهجرة-12
ضارتنا، فالكتابة كتابة النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لسراقة؛ فهذه من روائع ح

وأدواتها حاضرة حتى في هذه الشدة، فعلى الأمة أن تسابق الزمن والأمم، وألا تكون 
الإداوة، والفراش، والخرقة، وتبريد :  ومثله أيضا327مصدر استهزاء الناس في كل شأنها

اللبن وتنقيته، فهي مشاهد حضارية تدل من جهة على رقي الأمة المسلمة، حتى في الشدة 
 ومن جهة أخرى تلفتنا إلى حرص أبي بكر على راحة رسول االله صلَّى اللَّه والملاحقة،

 .علَيهِ وسلَّم، بطريقة لا تخطر ببال أحد غيره، رضِى االله عنْه
 وتبقى الهجرة المباركة، للنبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأصحابه حكاية -13

ب وكرامة، فكلما مرت السنون ثقيلة، تذكر الناس عطرة، وبلسما مداويا، يلقى الهيم بح
هاجرنَا مع رسولِ اللَّهِ " قَالَ خَبابالهجرة النبوية، وتذكروا أخبار المهاجرين الأُولِ؛ 

 لَم يأْكُلْ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نَبتَغِي وجه اللَّهِ، ووجب أَجرنَا علَى اللَّهِ، فَمِنَّا من مضى
مِن أَجرِهِ شَيئًا، مِنْهم مصعب بن عميرٍ؛ قُتِلَ يوم أُحدٍ، فَلَم نَجِد شَيئًا نُكَفِّنُه فِيهِ إِلا نَمِرةً، 
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مرنَا رسولُ اللَّهِ كُنَّا إِذَا غَطَّينَا بِها رأْسه خَرجتْ رِجلاه، فَإِذَا غَطَّينَا رِجلَيهِ خَرج رأْسه، فَأَ
 رضِى االله 328"صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَن نُغَطِّي رأْسه بِها، ونَجعلَ علَى رِجلَيهِ مِن إِذْخِرٍ

 .عنْه
قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ وصارت الهجرة مقياس تفاضل الناس وتفاخرهم، -14

فَلَقَد رأَيتُ أَبا موسى : قَالَتْ" لَكُم أَنْتُم أَهلَ السفِينَةِ هِجرتَانِ:" ى اللَّه علَيهِ وسلَّمصلَّ
 حبِهِ أَفْر مه ءا شَينْيالد ا مِندِيثِ، مذَا الحه نأَلُونِي عسالاً يسأْتُونِي أَرفِينَةِ يالس ابحأَصو

 فَكُتِبت لأَهلَ 329عظَم فِي أَنْفُسِهِم مِما قَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولا أَ
تَانِ، وصار إمامرفِينَةِ هِجقِ" الس مهمأَقْدلِكِتَابِ اللَّهِ، و مأهمِ أَقْركَانُوا فِي القَو اءةً، فَإِنر

 ،اءواءةِ سةًالقِررهِج مهمأَقْد مهؤُمو330"فَلي  اسِعو اللَّهو شَاءي نؤْتِيهِ مدِ اللَّهِ يلُ بِيالْفَض
لِيمع. 

وحين يفرض عمر فروض الناس، يقدم المهاجرين، ثم تراه رضِى االله عنْه 
 .يفرق بين من هاجر بنفسه، ومن هاجر به أبوه

 لِينالأَو اجِرِينهلِلْم ضفَر كَان نْهع اللَّه ضِينِ الْخَطَّابِ رب رمع نَافِعٍ أن نع
مِائَةٍ، فَقِيلَ لَه سخَمثَلاثَةَ آلافٍ و رمنِ علاب ضفَرةٍ، وعبةَ آلافٍ فِي أَرعبأَر :وه مِن 

لَيس هو كَمن : إِنَّما هاجر بِهِ أَبواه، يقُولُ: الْمهاجِرِين، فَلِم نَقَصتَه مِن أَربعةِ آلافٍ؟ فَقَالَ
 .331"هاجر بِنَفْسِهِ

تها الممتدة في إنها الهجرة، تاريخ الأمة وفجرها المستعرض في السماء صادقًا، وشجر
العنان تطاول السحاب، وصخرتها التي تزلزلت الجزيرة وما تحركت قيد أنملة، إنها 

 .الهجرة، وإنهم المهاجرون
 الخاتمة

الحمد الله بحمده تتم الأعمال وتختم، والصلاة والسلام على النبي الخاتم، وعلى 
 .آله وصحبه وسلم، أما بعد

ولة للتأسيس لباب مهم من أبواب تحليل فقد قام الباحث في هذه الدراسة بمحا
السيرة النبوية، وهو فيه مسبوق بتحليل للسيرة كثير، لكنه لم يقف على من يحاول 
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التأسيس والتقعيد، أو على من يضع اللبنة لطالب العلم، حتى يقف على طرق تحليل 
 .نصوص السيرة النبوية

لل النصوص، وأن وحاول الباحث أن يناقش بعض القضايا التي تواجه من يح
 .يجد الإجابة عليها

وعمل الباحث هنا محاولة، وقبولها على االله رب العالمين، وحسبه أنَّه يكتب في 
 .باب لا يجد له فيه مصدرا ينقل منه، واالله الموفق الهادي
 الحواشي

                                                
 .322: وقيل302: عثمان بن جِنِّي وفاته سنة 1
 .2/134 الخصائص 2
" العين" خمس وسبعين ومائة، صاحب معجم: مائة، ووفاته سنة:  الخليل بن أحمد الفراهيدي مولده سنة3

أول معجم " العين"جمعها على المعنى الواحد، وكتابيأتي فيه بالكلمة مقلبة في وجوهها الستة، لكن لا ي
عرفته البشرية، فلم يسبقه إليه سابق، وضعه لبيان معاني  كلام العرب، وابتدع له طريقة فريدة في 

 .الترتيب، لم يسبقه إليها أحد، ولم يتبعه عليها أحد
فالأصوات اللغوية ... ما خاصاوهذا يعني أنه ابتدأ بصوت العين، واتبع نظا" العين" سمى الخليل كتابه" 

ع ح هـ خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط ل ت، ظ ث ذ، ر د ن، : عند الخليل على النحو الآتي
 .ف ب م، و ا ي همزة

أب، أع، أغ، فوجد العين أدخل الحروف في الحلق، فجعلها : وكان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف نحو
 .الأرفع، حتى أتى على آخرها وهو الميمأول الكتاب، ثم ما قرب منها الأرفع ف

 .أن الخليل رحمه االله أراد من تقليب الكلمة إحصاء الكلمات العربيات حتى لا تفوته كلمة منها:  يعني 4
 .296: فصول في فقه العربية لأستاذنا رمضان عبد التواب ص 5
 .163-2/135الخصائص لابن جني :  انظر 6
 .2/138 الخصائص  7
 .2/134 الخصائص 8
 .395: أبو الحسين؛ أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة 9

 .36-35: الصاحبي ص 10
 وبعد هذه الإحالة على المعجم لا يستعمل الباحث هذه الطبعة، 1/39 من مقدمة معجم مقاييس اللغة  11

 .لد الواحدوإنما يستعمل طبعة المج
 .194:  معجم المقاييس لابن فارس ص12
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 194:  معجم المقاييس لابن فارس ص13
 195الآية :   الشعراء14
 200:  معجم المقاييس لابن فارس ص15
 201:  معجم المقاييس لابن فارس ص16
 202:  معجم المقاييس لابن فارس ص17
 203:  معجم المقاييس لابن فارس ص18
 203: معجم المقاييس لابن فارس ص19
 203:  معجم المقاييس لابن فارس ص20
 204:  معجم المقاييس لابن فارس ص21
 205: معجم المقاييس لابن فارس ص22
 224:  معجم المقاييس لابن فارس ص23
 225: معجم المقاييس لابن فارس ص24
 223:  معجم المقاييس لابن فارس ص25
 235:  معجم المقاييس لابن فارس ص26
 236:  معجم المقاييس لابن فارس ص27
 203: معجم المقاييس لابن فارس ص28
 203:  معجم المقاييس لابن فارس ص29
 .152-2/145 انظر مبحث التصاقب عند ابن جني في الخصائص 30

 .64الآية : الفرقان31 
 .136: الفروق لأبي هلال العسكري ص 32
 .34الآية : الأنفال 33
 .142: الفروق ص 34
 .258: الفروق ص 35
 .114:فقه اللغة للثعالبي ص:  انظر 36
 .59:فقه اللغة للثعالبي ص:  انظر 37
 13الآية :  الحديد 38
 .425: وفاته في حدود سنة 39
 .478: وفاته سنة2/254علام ذكر خير الدين الزركلي في الأ 40
 .817:انت وفاته رحمه االله سنة ك 41
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 .837:  معجم المقاييس لابن فارس ص42
 94الآية :   يوسف43
 40الآية :   الدخان44
 . بتصرف638:  الراغب في المفردات ص45
 .360: القرآن ص الدامغَاني في قاموس 46
 111الآية :   يوسف47
 52الآية :   الأعراف48
 133الآية :   الأعراف49
 94الآية :   يوسف50
 40الآية :   الدخان51
 .20الآية :   ص52
 .233الآية :   البقرة53

 وكتابه المحرر الوجيز في تفسير 546 أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المتوفى سنة 54
 .1/313الكتاب العزيز 

 12الآية :   فصلت55
 72الآية :   طه56
 893:  معجم المقاييس ص57
 23الآية :   الإسراء58
 4الآية :   الإسراء59
 20الآية :   غافر60
أَن عمر بن الْخَطَّابِ رضِي اللَّه عنْه، :  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباس5729ٍ:  رقم1123: رواه البخاري ص61

الشَّأْمِ، حتَّى إِذَا كَان بِسرغَ، لَقِيه أُمراء الأَجنَادِ؛ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ وأَصحابه، فَأَخْبروه أَن خَرج إِلَى 
ين فَدعاهم فَاستَشَارهم ادع لِي الْمهاجِرِين الأَولِ: فَقَالَ عمر: الْوباء قَد وقَع بِأَرضِ الشَّأْمِ، قَالَ ابن عباسٍ

نَرى أَن تَرجِع بِالنَّاسِ ولا تُقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ، فَنَادى عمر : فَقَالُوا…وأَخْبرهم أَن الْوباء قَد وقَع بِالشَّأْمِ
أَفِرارا مِن قَدرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ : ، قَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِإِنِّي مصبح علَى ظَهرٍ، فَأَصبِحوا علَيهِ: فِي النَّاسِ

رمةَ: عديبا عا أَبا يقَالَه كرغَي رِ اللَّهِ!! لَورِ اللَّهِ إِلَى قَدقَد مِن نَفِر منَع." 
 21الآية :   مريم62
 676:  الراغب في المفردات ص63
 385-383:  الدامغَاني في قاموس القرآن ص64
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 23الآية :   الإسراء65
 44الآية :   القصص66
 4الآية :   الإسراء67
 103الآية :   النساء68
 10الآية :   الجمعة69
 72الآية :   طه70
 77الآية :   الزخرف71
 15الآية :   القصص72
 41الآية :   يوسف73
 210الآية :   البقرة74
 21لآية ا:   مريم75
 29الآية :   القصص76
 28الآية :   القصص77
 69الآية :   الزمر78
 12الآية :   فصلت79

 .606: أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري المتوفى سنة 80 
 4/69 النهاية لابن الأثير 81
 . النهاية مادة شرف82
 . أورده ابن الأثير في النهاية، ولم أقف عليه83
 .4064:  صحيح البخاري رقم84

 1الآية :  الانفطار 85
أَن نَبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَان يقُوم مِن اللَّيلِ حتَّى تَتَفَطَّر قَدماه، :  عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها 86

 4837:البخاري رقم
 .27الآية : الزخرف 87

لرجل الذي علمه رسول االله صلى االله عليه وسلم هو نفسه راوي  وا247:رواه البخاري رقم 88
 البراء بن  عازب:الحديث

 .3435-5/3432لسان العرب مادة فطر بتصرف، :  انظر 89
 30الآية :  والآية من سورة الروم640:   انظر مفردات ألفاظ القرآن ص90
 .7/255 الفتح 91
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 .640:  مفردات ألفاظ القرآن ص92
 .7/255 الفتح 93
 2الآية :   العنكبوت94
 .5645:  صحيح البخاري رقم95
 .5645: الباري شرح الحديث رقم فتح 96
ورواته ثقات وله شاهد من حديث أنس عند  5645:  ذكره الحافظ في الفتح في شرحه للحديث رقم97

 .الترمذي وحسنه
 .أخرجه الطبراني بسند حسن:  وقال 5645:  ذكره الحافظ في الفتح في شرحه للحديث رقم98
 .5645:  الفتح في شرح الحديث رقم99

حِيح وصححه شيخنا الألباني في صحيح هذَا حدِيثٌ حسن ص: الترمذيقَالَ  2398:  سنن الترمذي رقم100
 .1956الترمذي 

  الفتح كتاب المرضى باب أَشَد النَّاسِ بلَاء الْأَنْبِياء ثُم الْأَمثَلُ فَالْأَمثَل101ُ
 .2398:  تحفة الأحوذي رقم102
 .2398:  تحفة الأحوذي رقم103
 56الآية :   يوسف104
 .3852:  صحيح البخاري رقم105
 . بتصرف يسير3852: الفتح في شرح الحديث رقم قاله الحافظ في 106
 . بتصرف3852: ح الحديث رقمالفتح في شر قاله الحافظ في 107
 .6943 :الفتح في شرح الحديث رقم قاله الحافظ في 108
 .356: من كلام الإمام حسن البنا في رسائله ص 109
 80الآية :  التوبة 110

 84الآية : لتوبةا  111
 .4671:  رواه البخاري رقم 112
 .4670: صحيح البخاري رقم 113

 84الآية : التوبة  114
 80الآية :  التوبة 115
 95الآية :  الأنعام 116
 . 1/95رير والتنوير  التح 117

 16الآية : الطور  118
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 80الآية :  التوبة 119
 80الآية :  التوبة 120
 .279-5/276 التحرير والتنوير  121
 .3904:  رواه البخاري رقم 122
 . سورة النصر، الآية الأولى 123
 . سورة النصر، الآية الأولى 124
 .4970: رواه البخاري رقم 125
 .2704:  رواه البخاري رقم 126
 .تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري رحمه االله:  انظر مثلاًُ 127
 .15التغابن الآية سورة  128
 . بإسناد صحيح1413: رواه النسائي رقم 129
 .2942:انظر الحديث في مسلم رقم 130
 . وهو حديث صحيح16509:  رواه أحمد في مسنده رقم 131
 .135: رواه مسلم رقم 132
 .20608: رواه أحمد بإسناد صحيح رقم 133
 .3595:  رواه البخاري رقم 134
 .2913: رواه مسلم رقم 135
 .676: ووفاته رحمه االله سنة631:وي سنة وكان مولد النو18/20 قاله النووي في شرح الحديث 136
 .6/280 انظر الفتح 137
 .157:  رواه مسلم رقم 138
 .6: الحديث رقم1/10 الصحيحة 139
 . واللفظ له عن أَبِي موسى الأشْعرِي رضِى االله عنْه2272:  ومسلم رقم3622:  صحيح البخاري رقم140
 . بتصرف3906:  الفتح رقم141
هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير " بين لابتَينِ، وهما الْحرتَانِ:" 3906:  قال الحافظ ابن حجر رقم142

 ".الزهري، والحرةُ، أرض حجارتها سود
 . عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها3906:  صحيح البخاري رقم143
 . عن أبي ذر رضِى االله عنْه2473:  صحيح مسلم رقم144
 27 - 26الآية :   الجن145
 . من كلام عائشة رضِى االله عنْها177:  صحيح مسلم رقم146
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 .1/220 الفتح 147
 26الآية :   العنكبوت148
 . من حديث الْبراءِ بنِ عازِب3924ٍ:  صحيح البخاري رقم149
 . من حديث البراء، وإسناده صحيح6281: رقم188/ 14 صحيح ابن حبان 150
 .18096:  من حديث الْبراءِ بنِ عازِبٍ، وأحمد بن حنبل بلفظه، رقم3924:  صحيح البخاري رقم151
 .من حديث الْبراءِ بنِ عازِب3925ٍ: بخاري رقم صحيح ال152
 . بإسناد صحيح6279:  رقم14/183 صحيح ابن حبان 153
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم154
 . عن ابن عباس بإسناد صحيح3507:  مسند أحمد بن حنبل رقم155
 .7/236 وحسنه ابن حجر في الفتح 3241:  مسند أحمد بن حنبل رقم156
 .30الآية :  الأنفال157
 . من حديث عائشة2138:  صحيح البخاري رقم158
 . عن ابن عباس3052:  مسند أحمد بن حنبل رقم159
 .7/236 وحسنه ابن حجر في الفتح 3241:  مسند أحمد بن حنبل رقم160
 .يتلوى ويتقلب:  يعني161
 . عن ابن عباس بإسناد حسن3052:  مسند أحمد بن حنبل رقم162
علَيهِ وسلَّم  عن ابن عباس بإسناد حسن، يحتمل أن النبي صلَّى اللَّه 3052:  مسند أحمد بن حنبل رقم163

رأَيتُ :  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عدِي قَال3925َ: خرج وحده كما تقول هذه الرواية، وفي سنن الترمذي رقم
وهذا لا " تُولَولا أَنِّي أُخْرِجتُ مِنْكِ ما خَرج:" رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم واقِفًا علَى الْحزورةِ، يقول

فَربطَتْ بِهِ ) 4093:البخاري(يدل على الانفراد، وإن احتمله، ويبقى كلام عائشة الشاهد العيان فيصلاً، 
ا الْغَارتَّى أَتَيا فَانْطَلَقَا حكِبابِ، فَرلَى فَمِ الْجِرفحديثها أصح، وهو مقدم على حديث ابن عباس، واالله " ع

 .أعلم
 .7/236 وحسنه ابن حجر في الفتح 3241:  مسند أحمد بن حنبل رقم164
 . عن ابن عباس بإسناد حسن3052:  مسند أحمد بن حنبل رقم165
 .7/236 وحسنه ابن حجر في الفتح 3241:  مسند أحمد بن حنبل رقم166
أول الزوال، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار، والغالب في : نَحر الظَّهِيرةِ:" 3906:  في الفتح رقم167

 ".أيام الحر القيلولة فيها
لَّم، وهي أهله من حيث عقده عليها صلَّى اللَّه علَيهِ وس" أشار بذلك إلى عائشة " 3906:  في الفتح رقم168

 .فإنه سبق في مبحث وفاة خديجة أن النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قد عقد على عائشة
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 ."أريد المصاحبة:" 3906:  في الفتح رقم169
السمر شجرة : ويقال" ورقُ السمرِ  "3906:  عن عائشة، في الفتح رقم3906:  صحيح البخاري رقم170

السمر ورق الطلح والخبط بفتح المعجمة والموحدة ما يخبط : أم غيلان، وقيل كل ماله ظل ثخين، وقيل 
 .بالعصا فيسقط من ورق الشجر

 . عن عائشة4093:  صحيح البخاري رقم171
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم172
أن النبي ) 1/134الزاد ( عن عائشة، يذكر ابن القيم رحمه االله تعالى 4093:  صحيح البخاري رقم173

 .صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم هاجر على القصواء، والصواب ما أثبتته رواية البخاري
أي زادا في جراب، لأن أصل السفرة في اللغة الزاد الذي يصنع : صنَعنَا لَهما سفْرةً:" 3906 الفتح 174

صل للمسافر، ثم استعمل في وعاء الزاد، ومثله المزادة للماء، فاستعملت السفرة في هذا الخبر على أ
 .اللغة
صنَعتُ سفْرةَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : عن أَسماء رضِي اللَّه عنْها قَالَتْ 2979: روى البخاري رقم175

كْرٍ حِينتِ أَبِي بيفِي ب لَّمسدِينَةِ، قَالَتْوإِلَى الْم اجِرهي أَن ادا بِهِ، :  أَرمبِطُها نَرلا لِسِقَائِهِ متِهِ وفْرلِس نَجِد فَلَم
 السقَاء وبِالآخَرِ فَشُقِّيهِ بِاثْنَينِ فَاربِطِيهِ بِواحِدٍ: واللَّهِ ما أَجِد شَيئًا أَربِطُ بِهِ إِلا نِطَاقِي، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي بكْرٍ

أَنَا :" وفيه قول فاطمة للحجاج 2545: وانظر حديث مسلم رقم" السفْرةَ، فَفَعلْتُ فَلِذَلِك سميتْ ذَاتَ النِّطَاقَينِ
ه علَيهِ وسلَّم، وطَعام أَبِي بكْرٍ واللَّهِ ذَاتُ النِّطَاقَينِ؛ أَما أَحدهما فَكُنْتُ أَرفَع بِهِ طَعام رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّ

نْهتَغْنِي عأَةِ الَّتِي لا تَسر؛ فَنِطَاقُ الْما الآخَرأَمو ،ابوالد مِن." 
 . عن عائشة4093:  صحيح البخاري رقم176
الرابِيةُ الصغيرة، وجمعها حزاوِر، وكانت الْحزورةُ سوق : الْحزورةُ:" 2/294 قال في معجم البلدان 177

 ".د دخلت في المسجد لما زيد فيهمكة، وق
رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى : رِي قَالَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عدِي ابنِ حمراء الزه3925:  سنن الترمذي رقم178

هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب : اللَّه علَيهِ وسلَّم واقِفًا علَى الْحزورةِ، فذكره،  بإسناد صحيح، قَالَ الترمذي
 .صحيح: صحِيح وقال شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي

هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب، وقال :  عن ابن عباس، وقَالَ الترمذي3926:  سنن الترمذي رقم179
 .صحيح: شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي

 . عن عائشة4093:  صحيح البخاري رقم180
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم181
 .7/236 وحسنه ابن حجر في الفتح 3241:  مسند أحمد بن حنبل رقم182
 . عن أنس3653:  بلفظه، والبخاري رقم2381:  صحيح مسلم رقم183
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 .7/236 وحسنه ابن حجر في الفتح 3241:  مسند أحمد بن حنبل رقم184
 ."مثل البائت، يظنه من لا يعرف حقيقة أمره لشدة رجوعه بغلس:" 3906 الفتح 185
 ."يطلب لهما فيه المكروه، وهو من الكيد:" 3906 الفتح 186
 .شَةَ لأُمهاأَخُو عائِ: هو4093:  عند البخاري رقم187
 ".تطلق على كل شاة: مِنْحةٌ مِن غَنَمٍ:" 3906 عن عائشة وفي الفتح رقم 3906:  صحيح البخاري رقم188
 . عن عائشة4093:  صحيح البخاري رقم189
في :"3906 عن عائشة والرسلُ؛ لَبن مِنْحتِهِما ورضِيفِهِما وفي الفتح رقم 3906: صحيح البخاري رقم190
اللبن المرضوف، أي التي وضعت فيه الحجارة المحماة بالشمس أو النار :اللبن الطري، ورضيفهما:رسل

 "لينعقد وتزول رخاوته
 .يأتي إليهما غُدوةً، فيعطيهما لبن الصباح:  أي191
 : المعنى192
 . عن عائشة4093:  صحيح البخاري رقم193
 . عن عائشة3906: يح البخاري رقم صح194
لفتح في شرح الْماهِر بِالْهِدايةِ، وهي مدرجة من كلام الزهري، قاله في ا:  في نفس الرواية والْخِريت195ُ

إنما سمي خِريتًا لأنه يهدي بمثل خَرتِ الإبرة أي ثقبها، وقال غيره قيل له : قال الأصمعي:"  وقال3906
 ".ذلك لأنه يهتدي لأخرات المفازة وهي طرقها الخفية

 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم196
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم197
رضِى " قُتِلَ عامِر بن فُهيرةَ يوم بِئْرِ معونَةَ:"  عن عائشة، وفي الرواية4093:  صحيح البخاري رقم198

 .االله عنْه
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم199
هبي، صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذ:  وقال4272:  رقم3/9 رواه الحاكم في المستدرك 200

 .إسناده صحيح:  قال3906وصححه ابن حجر في الفتح شرح الحديث 
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم201
 .وأشخاصا: في هذه الساعة، وأَسوِدةً:  آنِفًا3906:  في الفتح رقم202
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم203
ه وجر زجه على الأرض، فخطها به لئلا يظهر بريقه أي أمسكه بيد: وخفضت:" 3906 الفتح رقم 204

 ".لمن بعد منه؛ لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة
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: قلت لأبي عمرو بن العلاء ما العثان ؟ قال : دخان، قال معمر : عثَان:" 3906 في الفتح رقم 205

مها وإنما أراد بالعثان الغبار نفسه، شبه غبار قوائ: الدخان من غير نار وذكر أبو عبيد في غريبه قال
 ".بالدخان

 ".مائة من الإبل:" 3906 في الفتح 206
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم207
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم208
 . عن البراء بإسناد صحيح6281:  رقم14/188 صحيح ابن حبان 209
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم210
 . عن البراء بإسناد صحيح6281:  رقم14/188  صحيح ابن حبان211
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم212
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم213
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم214
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم215
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم216
ي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ فَكَان أَولَ النَّهارِ جاهِدا علَى نَبِ:  عن أنس، وقَال3911َ:  صحيح البخاري رقم217

ةً لَهلَحسارِ مالنَّه آخِر كَانو لَّمسةُ" ولَحسا له: والم3906: ذكره في الفتح رقم. الحراسة، أي حارس. 
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم218
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم219
 . عن البراء3918:  صحيح البخاري رقم220
 .براء عن ال2009:  صحيح مسلم رقم221
 . عن البراء3652:  صحيح البخاري رقم222
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم223
 . عن البراء2009: صحيح مسلم رقم 224
 .3652:  صحيح البخاري رقم225
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم226
 .3918:  صحيح البخاري رقم227
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم228
 .3652:  صحيح البخاري رقم229
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فَأَتْبعه سراقَةُ بن مالِكِ فَدعا :"  على وقوع قصة الراعي بعد قصة سراقة2009 دلت رواية مسلم 230

 ". علَيهِ، قَالَ فَعطِشَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَمروا بِراعِي غَنَمٍ
: وفي رواية البخاري رقم: قلت" المراد بالمدينة هنا مكة: 2009:  قال النووي في شرح حديث رقم231

3652 :؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَها غُلامأَنْتَ ي نلِم :لٍ مِنجلِرفْتُهرفَع اهمشٍ سيقُر ." 
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم232
 .3652:  صحيح البخاري رقم233
 . عن البراء2009:  صحيح مسلم رقم234
 .3652:  صحيح البخاري رقم235
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم236
 .3906:  صحيح البخاري رقم237
 .3906: البخاري رقم صحيح 238
الأكثر أنه قدم نهارا، ووقع في رواية مسلم ليلا، ويجمع :" 3906 في الفتح 2009:  صحيح مسلم رقم239

 ."بأن القدوم كان آخر الليل، فدخل نهارا
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم240
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم241
 .التاريخ بإسناد صحيح ورواه البخاري في 3911 الفتح 242
الحصن، ويقال كان بناء من حجارة :طلع إلى مكان عال فأشرف منه،والأطم: أوفى:"3906 في الفتح 243

 ".كالقصر
أي عليهم الثياب البيض التي كساهم إياها الزبير، ومعنى يزول بهم : مبيضين" 3906:  في الفتح رقم244

 ".معناه ظهرت حركتهم للعين: ل يزول السراب عن النظر بسبب عروضهم له، وقي: السراب
 ".حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه: هذا جدكم:" 3906 في الفتح 245
 .وث، أو أن الخبر ورد من كليهما، واالله تعالى أعلم فلعل صوت اليهودي سبق الأعرابي المبع246
 .3906:  صحيح البخاري رقم247
 . بسند صحيح12905:  مسند أحمد بن حنبل رقم248
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم249
 ".كانت منازلهم بقباء، وهي على فرسخ من المسجد النبوي بالمدينة:" 3906 في الفتح 250
هذا هو : وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول:" 3906 وفي الفتح 3906:  صحيح البخاري رقم251

قدمها لاثنتي " خر صحيح مسلم، وفي رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق المعتمد، وثبت كذلك في أوا
 ."عشرة ليلة خلت من ربيع الأول
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فهو أول مسجد بني بالمدينة، وهو في :" 3906:" وقال أيضا" مسجد قباء: يعني:" 3906 في الفتح 252

التحقيق أول مسجد صلى النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فيه بأصحابه جماعة ظاهرا، وأول مسجد بني 
الصواب ما : قلت. والجمهور على أن المراد به مسجد قباء هذا وهو ظاهر الآيةلجماعة المسلمين عامة، 

: مر بِي عبد الرحمنِ بن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي قَالَ: بي سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ قَالَعن أَ 1398روى مسلم 
ى؟ قَالَ: قُلْتُ لَهلَى التَّقْوع سجِدِ الَّذِي أُسسفِي الْم ذْكُري اكتَ أَبمِعفَ سولِ : قَالَ أَبِي: كَيسلَى رخَلْتُ عد

يا رسولَ اللَّهِ، أَي الْمسجِدينِ الَّذِي أُسس علَى : هِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي بيتِ بعضِ نِسائِهِ فَقُلْتُاللَّ
قَالَ " سجِدِ الْمدِينَةِلِم" هو مسجِدكُم هذَا:" فَأَخَذَ كَفا مِن حصباء، فَضرب بِهِ الأَرض ثُم قَالَ: التَّقْوى؟ قَالَ

هذا " لِمسجِدِ الْمدِينَةِ" هو مسجِدكُم هذَا:" قال النووي في شرحه. أَشْهد أَنِّي سمِعتُ أَباك هكَذَا يذْكُره: فَقُلْتُ
سجد نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى؛ المذكور في القرآن، ورد لما يقول بعض المفسرين أنه م

باب بيانِ أَن الْمسجِد الَّذِي أُسس علَى التَّقْوى هو مسجِد النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ :" قباء، وقال النووي أيضا
 .من كتاب الحج بمسلم، والنصوص في المسألة متعارضة، لكن الأقوى أنه مسجد المدينة" وسلَّم بِالْمدِينَةِ

 .3906:  صحيح البخاري رقم253
قَدِم النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ :"  عن أنس428:  وعند البخاري أيضا رقم3906: قم صحيح البخاري ر254

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي فٍ، فَأَقَامونِ عرِو بمنُو عب مقَالُ لَهي يدِينَةِ فِي حلَى الْملَ أَعدِينَةَ، فَنَزالْم لَّمسو
فِيهِم لَّى اللَّهص إِلَى النَّبِي وفِ، كَأَنِّي أَنْظُريتَقَلِّدِي السوا ماءارِ فَجنِي النَّجلَ إِلَى بسأَر لَةً، ثُمةَ لَيشْرع عبأَر 

 ". أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيوبعلَيهِ وسلَّم علَى راحِلَتِهِ، وأَبو بكْرٍ رِدفُه وملأُ بنِي النَّجارِ حولَه حتَّى
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم255
 .2009:  صحيح مسلم رقم256
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم257
 . عن أنس بسند صحيح13649:  مسند أحمد بن حنبل رقم258
وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن  هذَا حدِيثٌ غَرِيب صحِيح، : وقال3618:  رواه الترمذي رقم259

 .2861: الترمذي رقم
 . عن البراء بسند صحيح18096:  مسند أحمد بن حنبل رقم260
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم261
 . عن أنس3911:  صحيح البخاري رقم262
المربد كل شيء حبست : الموضع الذي يجفف فيه التمر، وقال الأصمعي: المربد: " 312/ 7 الفتح 263

 ."فيه الإبل أو الغنم، وبه سمي مربد البصرة لأنه كان موضع سوق الإبل
 كان أسعد بن زرارة أول من صلى بالمسلمين الجمعة في المدينة في هذا الموضع قبل أن يتخذه 264

 . بسند حسن1069: رسول االله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مسجدا، انظر دليل ذلك عند أبي داود رقم
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أَنَّه أَمر بِبِنَاءِ الْمسجِدِ، فَأَرسلَ إِلَى ملإٍ مِن و:"  عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قَال428َ: في صحيح البخاري رقم265

وفي " لا واللَّهِ لا نَطْلُب ثَمنَه إِلا إِلَى اللَّهِ: قَالُوا" يا بنِي النَّجارِ ثَامِنُونِي بِحائِطِكُم هذَا:" بنِي النَّجارِ فَقَالَ
قُبور الْمشْرِكِين، وفِيهِ خَرِب، : فَكَان فِيهِ ما أَقُولُ لَكُم:"  أَنَسالحديث نفسه وصف أنس بن مالك البناء قَالَ

 ،بِالنَّخْلِ فَقُطِعتْ، ويوبِالْخَرِبِ فَس فَنُبِشَتْ، ثُم شْرِكِينورِ الْمبِقُب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي رفِيهِ نَخْلٌ، فَأَمو
النَّخْلَ قِبلَةَ الْمسجِدِ، وجعلُوا عِضادتَيهِ الْحِجارةَ، وجعلُوا ينْقُلُون الصخْر وهم يرتَجِزون، والنَّبِي فَصفُّوا 

 ".لأَنْصارِ والْمهاجِرهاللَّهم لا خَير إِلا خَير الآخِره، فَاغْفِر لِ:" صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم معهم، وهو يقُولُ
 .428: صحيح البخاري رقم" جعلُوا عِضادتَيهِ الْحِجارةَ، وجعلُوا ينْقُلُون الصخْر"  دل حديث أنس أنهم266
 ".الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق: اللَّبِن:" 7/313 في الفتح 267
أبقى ذخرا، وأكثر ثوابا، : هذا المحمول من اللَّبِنِ، أَبر عند االله، أي: هذا الحِمالُ " 312/ 7 في الفتح 268

 حمال خيبر؛ التي يحمل منها التمر والزبيب ونحو ذلك، ومناسبة الشعر وأدوم منفعةً، وأشد طهارةً، من
المذكور للحال المذكور واضحة، في الحديث جواز قول الشعر وأنواعه خصوصا الرجز في الحرب، 
والتعاون على سائر الأعمال الشاقة، لما فيه من تحريك الهمم وتشجيع النفوس وتحركها على معالجة 

 ".الأمور الصعبة
 .3906:  صحيح البخاري رقم269
 فيه أثر البيعة، 1602: وقد تكرر مثله في السنة، وانظر خاصة مسلم2549:  صحيح مسلم رقم270

 .والحرص على عدم إقالتها
 . بسند صحيح2645:  سنن أبي داود رقم271
 97الآية :   النساء272
 .4596:  صحيح البخاري رقم273
 39الآية :   الحج274
 .ذَا حدِيثٌ حسنه:  وقال3171:  سنن الترمذي رقم275
 .3/1656 سيد رحمه االله في الظلال  من كلمات276
 .3/642 زاد المعاد 277
وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن  هذَا حدِيثٌ غَرِيب صحِيح، : وقال3618:  رواه الترمذي رقم278

 .2861: الترمذي رقم
 .13الآية :   محمد279
هذَا حدِيثٌ حسن، وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي : وقال3171: سنن الترمذي رقم280
 2535:رقم
 .39الآية :   الحج281
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هذَا حدِيثٌ حسن، وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي : وقال3171: سنن الترمذي رقم282
 2535:رقم
أَي : سئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم:"  بإسناد حسن6607:  عند مسند أحمد بن حنبل رقم283

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ةُ؟ فَقَالَ النَّبِيومِير ةُ أَوطَنْطِينِيلا؟ قُسأَو نِ تُفْتَحدِينَتَيلا:" الْمقْلَ أَودِينَةُ هِرلْ موقد " لا ب
 .فتح االله قُسطَنْطِينِيةُ، وهي استنبول، وللفتح الآخر رجاله القادمون بإذن االله تعالى

وهي تفسير مدرج من كلام " بيتَ كِسرى أَو آلِ كِسرى:"  في رواية مسلم1822:  صحيح مسلم رقم284
الراوي واالله أعلم، وعلى كُلٍ، ففي مطلق اللفظ بشارة، لا سيما أن بيت كسرى لم يكن يسمي بالأبيض، 

عصبة، وهي الجماعة، فهل كان الفاتحون لبيت كسرى عصيبة، أم جيوش جرارة من والعصيبة تصغير 
الشام والحجاز واليمن ومصر والعراق؟ والحديث واالله اعلم بشارة كسر طوق الجاهلية المعاصرة، أمريكا 

لَّى اللَّهالكفر والإلحاد، وما ذلك على االله بعزيز، ويشهد لهذا الذي يراه الباحث، قول النبي ص لَّمسهِ ولَيع 
والأَرضون، جمع أراضي، كالولايات؛ " ستُفْتَح علَيكُم أَرضون ويكْفِيكُم اللَّه):" 1918: صحيح مسلم رقم(

 .جمع ولاية، واالله تعالى أعلم
 .28الآية :   الفتح285
 .95الآية :   آل عمران286
 .3934:  صحيح البخاري رقم287
 108الآية :   التوبة288
  .3934:  الفتح رقم289
 .1/142 زاد المعاد 290
 .3906:  الفتح رقم291
 ".ثلاث ليال من آخره: المحاقُ من الشهر:" 257 في مختار الصحاح 292
 .7/314 الفتح 293
 .وأشخاصا: في هذه الساعة، وأَسوِدةً:  آنِفًا3906:  في الفتح رقم294
 . عن عائشة3906:  صحيح البخاري رقم295
أي أمسكه بيده وجر زجه على الأرض، فخطها به لئلا يظهر بريقه : وخفضت:" 3906 الفتح رقم 296

 ".لمن بعد منه؛ لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة
 40الآية :   التوبة297
 انظر كتاب وصف مصر؛ الجزء الخاص بالعرب في ريف مصر وصحراواتها، وفيه كلام نفيس عن 298

 جمل لم يذق الماء إلا الجمال، وذكر في الكتاب أن بعض الفرنسيين خرج في سفرة أسبوعا كاملاً على
 .301-2/300بعد الوصول
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كَانَتْ نَاقَةٌ " 6508: صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لا تسبق، انظر صحيح البخاري رقم كانت ناقة النبي 299

 ".لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تُسمى الْعضباء، وكَانَتْ لا تُسبقُ
 وكان سيفه صلَّى اللَّه علَيهِ …لَيهِ وسلَّم تسعة أسيافكان له صلَّى اللَّه ع: "1/130 في زاد المعاد 300

" وسلَّم ذو الفَقَار تنفله يوم بدر، وهو الذي أُري فيه الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة
 . فيه خبر سيفه ذي الفقار1260:  وحسنه شيخنا الألباني في صحيح الترمذي رقم1561وانظر الترمذي 

 46الآية :   التوبة301
 .2009:  النووي في شرح صحيح مسلم302
 173الآية :   آل عمران303
 139الآية :   آل عمران304
 40الآية :   التوبة305
 173الآية :   آل عمران306
 .51الآية :   غافر307
 .40الآية :   التوبة308
 .45الآية :   الأنفال309
 9الآية :   الأنفال310
 ".صحيح :" 2215 وقال شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود 2540:  سنن أبي داود رقم311
 .63 – 62الآية :   الشعراء312
 .3926:  صحيح البخاري رقم313
 .1889:  صحيح البخاري رقم314
 .3926:  صحيح البخاري رقم315
 .7/263 الفتح 316
 .3926:  صحيح البخاري رقم317
 .312/ 7:  الفتح318
 .29/553 فتاوى ابن تيمية 319
ل شيخنا الألباني في صحيح سنن أبي داود إسناده حسن، وقا:  قلت3312:  سنن أبي داود رقم320
 ".إسناده حسن صحيح:"2/636

هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن حدِيثِ بريدةَ، :"   واللفظ له وقال أَبو عِيسى4/316ه الترمذي  روا321
إسناد :"  قال شيخنا الألباني22480: ورواه أحمد رقم" وفِي الْباب عن عمر وسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ وعائِشَةَ

 .4/142الصحيحة " صحيح على شرط مسلم



 منهج تحليل النصوص في السيرة النبوية

 206

                                                                                                                      
 .312/ 7:  الفتح322
 .125-121خاصة ص" تحريم آلات الطرب:"  انظر كلام شيخنا مفصلاً في كتابه القيم323
 .121  تحريم آلات الطرب324
325 4/142. 
 .4/55 معالم السنن 326
المفاوضات السرية بين :"  انظر الكتاب الفضيحة الذي سطرته يراع الباحث الكبير محمد حسنين هيكل327

، أن زعماء العرب جعلونا مصدر هزء العالم كله؛ بتهافتهم لتكتشف الحقيقة المرةَ" العرب وإسرائيل
وتفاهتهم، وحرصهم على الألقاب والنياشين والأموال، وتلاعبهم بقضايا الأمة الكبرى في هذا السبيل، 

قبل قيام الدولة المتَبرةِ، بأكثر من نصف قرن من الزمان، " هرتزل"واتصالاتهم بيهود منذ عهد عدو االله
رهم بهذه الاتصالات في اللحظة التي كان الدم يكسو الأرض بشقائق النعمان والحنون، ويرويها واستمرا

بالمهج من يافا وحيفا، والمجدل والرملة، ويبنة وطبريا، وصفد وعكا، والناصرة وبيسان، فانظر، وتأمل 
ة الضياع، ثم تأمل ووازن بين نَص الدين وصورته، وبين الذين تنكبوا السبيل وصارو بالأمة إلى هاوي

 .النبي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وصاحبه، وقد أعدا للهجرة كلَّ شيء، حتى الدواة والقلم والرقاع
 .3913:  صحيح البخاري رقم328
 . واللفظ له2503: ، ومسلم رقم4231:  البخاري رقم329
 . 582:  سنن أبي داود رقم330
 .3912:  صحيح البخاري رقم331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


